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حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر 
مكتبة الثقاقة الدينية 


مکتبتنا التارخة العرسة مكشة غشة » ومؤرخونا العرب لم يتركوا فنا 
من فنون التأليف التارمخي الا وطرقوه وألفوا فيه » فکتبوا في التاريخ العام 
رقي التاريخ الاقليمي 4 وف الخطط وتاریخ اادن وف التاریسخ السياسي 
والاقتصادي والعمراني » وقي نظم الحكم ۰ 

وألفوا في السير الذاتية » وصنفوا في التراجم » سواء أ كانت تراجم 
أعبان أو طيقات أو دروك ۰ 

ومن ا مؤرخين العرب من وضع الوسوعات الكبار دات امحلرات العديدة » 
ومنیم من كتب الرسائل الصغيرة » ومنهم من جمع بان هذه الطريقة وتلك . 

والمؤرخون الحدثون - من شرقبان وغربيين - يعالجون آحب‌انا بعض 
الوضوعات الجديدة أو الطريفة في أبحاث ومقالات صغيرة هي آشه ما 
تکون بالرسائل الصغرى التي كان يتناول فيها المؤرخون القدامى موضوعات 
من نفس النوع » وينشروت هذه البحوث والقالات في المجلات العاسة التي م 

وبعض هؤلاء )ۇر خان يعود فنشر هله المقالات ‏ كلما تجمعت لبه 
حصياة منپا - في كتاب واحد أو في عدة كتب » حفاظا عليها من الضباع 
وسط العديد من جلدات احلات ذوات السنوات المتاعدة.» ولتکون ايسر 


۵ 


مثالا للقاریء » وسحلا ارصد التطور الفكري والاتحاهات العامة کاتسا ۰ 


وأا - في هذا الکتاب - أسير على نفس الدرب » فقد تجمعت لدي 
عشرون مقالة سبق أن نشرتها خلال العشرين سنة الاضتة في جلات : كلمة 
الآداب محامعة الاسكندرية “ والجمعية المصرية للدراسات التاريخية »والقتطف 
والثقافة » والرسالة وغيرها » أو آذعتپا في الإذاعة الحلىة لمدينة الاسكندرية 

وقد نصحني نفر من أصدقائي الكرام وتلاميذي النجباء أرن أجمع هذه 
الحصيلة في كتاب » خوفا عليها من الضباع » وليسهل الرجوع اليها والافادة 
منها » فلم أملك إلا أن استجيب لنصحهم شاكرا لهم حسن ظنیم في هذا 
الجبد المتواضع . 

وموضوعات هذا الکتاب قد جذبتی لپا - حين كتابتها - لطرافتها 
أو لجدتها » وهي وإن اختلفت آفاقها أو میادینها فاا تجتمع جما في فلك 
واحد هو التاريخ الاسلامي . 

ففي بعضها تصوير للنواحي الإنسانية المشرقة في حياة النى عمد س صلاة 
الله علمه وسلامه . ۱ 

وفي بعضها صور حبة لعدد من الشخصيات العربية التي لم تنل حقبا من 
الدراسة كتاج اللوك بوری آخي صلاح الدین الذي مات ف عنفوان ششابه » 
وشاعر دمشق في العصر الأبوبي واهحاء الأكبر ابن عنين » ونابغة الرياضيات 
في عصر جمد على بيومي افندي » وكبير الجراحين في نفس العصر الدكتور 
إبراهم النبراوى . 

وقي مموعة ثالثة من هذه المقالات صور من اللحماة الاجتاعية ومظاهر 
العمران والحضارة الإسلامية » كالاحتفال بوفاء النيل » ومومم عاشوراء ؛ 
وعبد الضحى في التاريخ » ومظاهرة النساء في العصر الفاطمي » وتكوين 
الشعب الصري الجديد بعد الفتح العربي » وتأسيس مدينة الفسطاط . 


9 


وفي موعة رابعة ألوارن من الحديث عن بعض نظم اک في العصور 
الاسلامية» كنظام الوزارة في العصر الفاطمي» وطريقة مسح الأراضي وتقدير 
الخراج في مصر الاسلامية » والروك الناصري . 

وني جموعة خامسة دراسات جدیدة لبعض العلاقات الاقتصادية والثقافية 
بين مصی والعام الخارجي » ومثلپا المقال الذي يتحدث عن مصر وطريق 
الهند في القرن الثامن عشر > والقال الذي يترجم للد کتور برون والشخین 
عمد عماد الطنطاري ومد عمر التونسي . 

وف موعة سادسة عرض حديد عض النواحي الغامضة من تاركلا الحربي 
کالفصل الخاص بالجاسوسية فى حروب بني أيرب والفصل الخاص تحاولات 
الماليك فتح جزبرة رودس في القرن الخامس عشر اللادي . 

أما الفصل الأخير من قصول هذا الکتاب ففيه لون جدید من الکتابة 
الناريخية وهو النقد » ففيه نقد تحليل لکتاب المؤلفة الامريككية ( إلزي 
لشتنشتاتر ) عن « الاسلام والعصر الحديث » . 

وأنا لا أقرظ كتابى » وإنما أقرر حقيقة حين أقول إن هذه الموضوعات 
- فيا عدا الموضوعين الأول والثاني - كلها جديدة ‏ يسبق لأحد قبلي آت 
تناولها بالبحث » ولكنني أقرر مع هذا أنني لم أفعل أكثر من أن كشفت 
الفطاء ومبدت الطريق » ولا زالت هذه الموضوعات في حاجة إلى مزيد من 
البحث والاستيفاء ‏ وفوق كل ذي عم علم ٠.‏ 

فإلى الشاب العربي » وإلى المولعين منم بدراسة النواحي الغامضة أو 
اشرقة من تارخنا القومي - بصفة خاصة - أقدم هذا الجبد التواضم » 
آرجو أن محدوا فيه بعض المتعة أو النفع أو الحافز للکشف عن جدید آخر 
غامض أو مشرق . 

والله ولي التوفيق 
جال الد الشيال 


عبد المصلم إلا ۲۱۱ 


في ذكرى مو لده 


في مثل هذا اليوم الکرم من كل عام يحتفل المسامون في أقاصي الارض 
وأدائيها بذكرى مولد عمد الني الکرم عليه السلام-» وم إذ حتفلون مله 
الدكرى المجيدة إا ختفلون خير ما وصلت المه الشرية من مثل علبا » ومن 
مبادىء ألخلافية سامية؛ ولا عجب فمو القائل:« أدبني ري فأحسن تأدیی»» 
حولك » ٤س‏ وقال أيضاً : «وانك لعلى خلق عظم » . 

والكلام عن تمد بوم ذكراه لا تلّسم له هذه الدقائق القلملة العدو دة 

ولكننا وحن نعيش في عصر ثورة - ذؤثر أن نعرض على حضراتنک لات 
من حياة مد المصلح الثائر : كان الاسلام - رسالة همد إلى البشرية جمعاء ‏ 

(١)أذيع‏ هذا الحديث في اذاعة الاسكتدرية بناسبة الاحتفال عولد الني عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


۹ 


ثورة من أخطر الثورات التي عرفا التاريخ » فقد ظبر في مجتمع ضال يؤمن 
أهله بتعدد الآهة » وكانت هذه الا هس تتمثل في أصنام وأوثان صنعوها 
بأيديهم » هي لا تملك لهم ضراً ولا نفا ٤‏ ومع هذا كنوا یمکفون علا 
عابدين . وأعلن محمد ورته على هذه الآلحة وهذه الأوثان » ودعا دعوته 
الجديدة الجريئة » وكانت خلاصتبا الايمان باله واحد » لم يلد ول يولد وم يكن 
له كقواً أحد . 


وله يكن طريق الدعوة ممبدأ أمام مد » بل لقد لقي من القاومة 
والمعارضة ما كان حرا أن يبعث غيره من ذوي الممم الضعيفة على الإقلاع 
عن دعوته وإيثار السلامة » ولكن مدا كان ثرا » وكان نيا » وکات 
' صاحب رسالة » وكات ذا إرادة قوية وعزيمة حبارة » وكانت أبرز صفاته 
الإمان » والامان القوي برسالته » لهذا لم يتراجع » وام يضعف أمام المعارضة 
العشفة الي قابلته ما قريش » بل قال لعمه عندما حاول إقناعه بالعدرل عن 
تشر رسالته : « والش با عي » لو وضعوا الشمس في يمني والقمر في يساري 
على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حتى يظبره الله أو أهلك دونه » . 


بدأ مد يدعو للدين الجديد خفية » فدعا البه أصدقاءه المقربين وأهل 
بيته » فآمنوا به » وأخذ حتمم وايام في السر للصلاة والتحدث في أمر 
دينهم » ثم خطا خطوة أخرى فدعا الناس حبرة » وده الدعوة العلنية بدأت 
الثورة وبدأ النضال » فقد آمن به عدد قليل من أهل مكة » أما سادة قريش 
وعظیاژها فقد عجبوا مذه الدعوة وم ستمعوا الا » بل عارضوها وأخذوا 
حاربونها وتحاربون الداعي لپا بكل وسيلة من الوسائل المکنة » فسعوا 
لدی عمه لقنعه بالعدو ل‌عن هذه الدعوة أو أن برفع عنه‌جمایته لسکوتو| آحر ار | 
في الانتقام منه لآ متم > وحاولوا بعد هذا إغراءه بالمال وبالمنصب وإجاه » 
ثم أغروا به شعراءم وخطباءهم بیاجونه ویسفپون آراءه » ثم اتهموه بالشعر 
وبالكبانة والسحر 2 ثم آذوه وآذوا أصحابه بالسب" والضرب والإهانة ؛ 


۱۰ 


ولكن مع هذا لم تلن له قناة وم تضعف له عزية » بل زادته هذه المعارضة 
قوة على النضال » وبدأ يدعو الناس فى المجتمعات العامة » وفي الأسواق » 


‌ 


وبعد بدء الاعوة بعشر سنوات ماتت زوجه بشديحة » ثم مات عه 
أبو طالب بعدها بقلمل » وپذا فقد مد الرفيق اشلص بفقد زوجه ؛ وفقد 
ا محامى بفقد عمه » وفقد أخيراً الأمل فى أن تؤمن به قریش . 


فقر" رأيه على المحرة » وشحعه علببا أن آمن به بعض أهل المديئة عند 
اجټاعېم به في مومسم اج » وعقدوا معه حلفا » ووعدوه المساعدة ای 


ثم هاجر الني إلى المدينة » وتمعه انون من أصحابه الذن آمنوا به » 
والهجرة تعتبر حادثا هاما في تاريخ الإسلام » بل لعلبا هم حوادثه » فقد بدا 
النى بعدها عدا جدیدا » عبد الدعوة السناستة وتكوين الدولة الجديدة . 


كان اول عمل قام به مد بعد وصوله إلى المدينة أن أصدردالكتاب» أو 
د الصحيفة » » وهو أشبه ما يكون سا نسميه اليوم بالدستور » فهذا 
« الكتاب » أو هذه « الصحيفة » هي دستور المديئة الأول » وأول وأهم ما 
جاء فيه قوله عليه السلام : 


« هذا كتاب” من جمد الني بين الومنین والمسامين من قريش ويثرب > 
و من تبعهم فلحق fr‏ وجاهد محم 08 أنهم أمة” واحدة” من دون الناس 6 ۰ 
فپدا أول مىدء من مبادىء الصحفة ؛ مندء ألو حدة 4 ميلم تکون أمة 
و احدة تضم الومنین من قریش ويثرب 4 أي من الپ‌اجرین والانصار » ثم 
يترك هذا المدء؛ باب الوحدة مفتوحا بدخل فيه کل" من شام من تبعپم 


۱۱ 


فلحق بهم وجاهد معهم ‏ وقد اتسم هذا النص مع الزمن حتى شمل أهل 
المدينة » ثم شمل أهل الحجاز » ثم شل کل" بلاد العرب » ثم اتسع بعد ذلك 
حتى شمل کل العام الإسلامي » فأصبح المسامون جميعا يككونون - تحقیقا هنا 
النص - أمّة” واحدة من دون الناس . 


وهذا البدم ثورة. آخری واضحة ضد النظم العربية القديمة » النظم التي 
كان عمادها القبلة » والتى كانت تجعل القبيلة وحدةمقفلة لا تضم إلا آفرادها 
ولا ينضم إليها أحد إلا عن طريق الحلف . 


هذه الأمة الواحدة القوية المؤمنة هي الت انطلقت بعد عبد الني تنشر 
دینه ومبادءه شرقا وغربا » وهي التي استطاعت أن تدك صروح 
الامبراطوريتين القويتين : امبراطورية الفرس وامبراطورية الروم » هذه 
الانتصارات المتتابعة في هذا الوقت الوجيز أثارت انتباه الرخین »وحاولوا 
تعلیلپا » فوضعوا لهذا التمليل فروضا كثيرة » فقالوا : ان الدافع الأمكبر 
الذي دفم العرب إلى الخروج من بلادهم وغزو البلاد المجاورة إنما برجم إلى 
اسباب اقتصادية تتصل بطبيعة بلادم الصحراوية الفقيرة » وقالوا : ات 
الإسلام ثورة لما رسالة » وقد اندفع العرب لنشس هذه الرسالة . رالذي نراه 
أن العرب اما انتصروا على الفرس والروم هذه الانتصارات السريعة الحاسمة 
لأنهم تبدلوا ختلفاً جديدا منذ اعتنقوا الاسلام » لقد بدال الاسلام" نفوسپم» 
وقضى على الأوهام التي كانت تم عليها مع الوثنية القديمة » وفرض علييم 
عبادات جديدة بسيطة تربط بين قلويهم ۰ كالصلاة والصيام والزكاة والحج > 
وجعل الأمر فيها بين العبد وربه » فاتصلت ارواحم با سبحانه وتعالى » 
وكانت هذه العبادات حسما تهدف إلى الربط بين معتنقمها, ليكونوا قوة قوية. 


فالسيب الأكبر في انتصارات المسامين الأولى وانتشار الإسلام هذا الانتشار 
السريع إنما هو الروح المعنوية القوية التي أوجدها الإسلام في نفوس العرب > 


۱۳ 


وصاحه لا يعرف الهزيمة ولا برضاها » فان ارتد يرما فائما لمتدقع اشد وه 
وأصلب عو دا ۳ 


وهذا الإعان القوي هو الغرس الذي غر سه حمل ف نفوس آتاعه َ( وهو 
الجذوة التي لا تنطفىء » والقبس الذي ينير الطريق أمام المسامين منذ ظبر 
الاسلام إلى البوم بل وإلى يوم يبعثون . 


الناحية الانسانية " 


في هذه الأيام يحتفل السامون في أقاصي الارض وأدانيها بذ کری مولد 
الرسول محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام . وفي هذه المناسبة الیل يحلو 
الحديث عن سيدنا مد » ففي الحديث عنه وعن خلقه الككريم وبطولته الفذة 
وإنسانته الفريدة شحد للهمم الوسنانة وإيقاظ النفوس المتقاعسة » وإحياء 
للأرواح الخامدة » وبعث العزمات الغافية . 


ومن العسير علي" أن ألم في حديث قصير كبذا بناحية واحدة من نواحي 
البطولة في جمد عليه السلام » فققد کتبت في كل ناحبة من هذه النواحي 
الکتب العديدة ومع هذا لا بزال الباحثون يجدون جدیداً لم يستوفة في 
حياة هذا الني العظم » فيكتبون ويستقصون ويؤلفون » وأحسب أنهم 
سظلون داشين على البحث والاستقصاء لتحليل شخصية مد وإبراز جوانب 
العظمة في سيرته ونواسي البطولة في حباته إلى يوم يبعثون ٠‏ 


)١(‏ أذيم هذا الحديث في اذاعة الاسكندرية بناسبة الاحتفال ولد الني عليه الصلاة 
دالسلام . 


۱۵ 


ولهذا رأيت أن أشير في هذه الدقائتى القليلة إلى ناحبة و احدة من نواحي 
البطولة والعظمة في سيرة نيمنا الکرم » ولعل" أبرز لواحي هذه البطولة هي 
الناحية الإنسانية ؛ نمحمد عليه السلام كان حريصا دائمًا على النص على هذه 
الإنسانية وتأكيدها في الأذهان » ففي القرآن الكريم : 

« وقالوا ما لهذا الرسول يأ کل الطعام" ويشي في الأسواق » وفيه أيضا : 

« قل سبحان ربى هل كنت إلا شرا رسولاً » . 

ولکنه عليه السلام الثل الكامل للإنسان » ولا عجب فقد أدبه ربه 
فأحسن تأدیه »> وكانت دعوته في الدين الجديد - الإسلام - دف إلى 
الارتفاع بالالسانىة إلى المكان اللائق يا والعد بالانسان عن مظاهر الرق 
والضء‌ف و الدل والخضوع 7 

ول يكن مد رغم مكانته ‏ پتعالی على الناس > بل كان یضرب هم 
الثل دائما في التواضم والرقة والعطف على الضعيف والمسكين والبر بالفقير 
واحتاج » لقد كار همد أعظم من الملوك وأجل من الأبإطرة والاً کاسرة 
والقباصرة » ولکنه كان بقول لاصحابه : -- 

١‏ لا تطروني كا أطرت التصاری ابن مرم » فا أنا عبد ال-» فقولوا 
عبد الله ورسوله » ۰ 

وخرج مرة على جماعة من صحابه فقاموا له فقال : س 

هلا تقوموا کا تقوم الاعاسجم مظنم بعضلبم بعضا » . 


وکا إذا بلغ في مسيره أصحابه جلس مثیم حبث انتبت به الجلس » 
وکان يبدأ أصحابه بالمصافحة » وإذا لقي إنسانا بدأه بالسلام » وم يكن هذا 
أسلوبه في حياته العامة وحسب » بل كان أسلوبه أيضاً في حباته الخاصة > 
فقد کان في بیته يطبر وبه وبرقعه بنفسه كم كان محلب شاته » و خصف نعله» 


ويعقل البعبر 1 وخدم نقسه » ويأكل هم الخادم 8 


۳ 


وهكذا كان يضرب محمد المثل الطسب للانسان في عصره وق كل العصور 
كيف يكوت إنساناً» وإذا كان القربسون يتمشدقون بالحديث عن المبادىء التي 
أسفرت عنما الحضارة الغربية والثورات الغربة من إعلان حقوق الإنسان > 
ومن المناداة بالممادىء الثلاثة : الحرية والاخاء والمساواة » فقد سبق مد 
بثورته والمبادىء التي رسعها الإسلام هذه الحضارات والثورات الأوروسة 
بقرون كثيرة . ۱ 

فقد كان العرب قبل الاسلام يعدون ۲ ة عدة»يعيدون أصتاما لا قلك هم 
ولا لنفسبا ضرا ولا نفعاً » وجاء مد بثورته الإسلامية يدعوم إلى التخلص 
من هذه الخرافات جميعبا » يدعوم إلى التحرر من قبود هذه العبادات فلا 
بسدون إلا إلا واحداً » هو خالقهم وخالق الناس أجمعين . وإذا كان لكل 
ثورة قامت في التاريخ فلسفة ورسالة فان فلسفة الثورة الإسلامية ورسالتها 
كانت الدعوة إلى الحرية يجميم أنواعبا » وكانت الدعوة إلى الوحدائية » 
فالاسلام دعا الناس إلى التحرر من الخوف فلا صنام ولا أوثان ولا كبان » 
وإنما إله واحد لا شريك له » أمامه وخده بسأل الانسان عما قدم من خير 
أو شير . 

وأعماله وحدها هي القباس » وهي الشفيم » وضيره وحده هو الذي 
داسيه وتراجعه > لا سلطان لاحد أو لقوة. عليه » وهو بعد مطالب 
أن بعتن بانسانیته » فلا لسمح لحد أن مدر کرامته » أو أن يعتدي علبه. » 
فأي حرية أ كمل من هذه الحرية . 

والاسلام يدعو إلى الاخاء والتوادد والتعاطف والايثار »وان عند عليه 
السلام ف حماته خير مشال هذه المنادى» جميعا » فكان يسارع إلى مساعدة 
الضعيق ومعاونة. البائس والمسكين.» وإذا رأى أحداً ي.حاجة آثره على 
نفسه وأهله ولو كان بهم خصاصة-».وکان محمد فى كل حباته بر" رحا »یمود 
المريض ویرعی المرأة » ويحدب على الأطفال » فكان يترك بنى بناته يداعبونه 


(۲) ۱۷ 


وهو فا للصلاة » لا يزجرم ولا بنپرم » بل لقد روى أنه علي السلام 
صلى مرة بأمامة ابنة بنته زينب وهو محملما على عاتقه » فإذ! سجد وضعبا » 
وإذا قام لما . 
كذلك» فکان يذهب بنفسه لفتح بأبه لقطة حاءت تلتمس كه ملحا »وكان 
سح لجواده بک قميصه » وكان يقوم بنفسه على تمريض ديك مريض , 

وروي أن عائشة ركست بعيراً فيه صعوبة » فجعلت تردده » فقال لما : 
د عليك بالرفق » . 

والاسلام يدعو أشيراً إلى الساواة التامة فلا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى » يدعو إلى المساواة التي تصل بالسان إلى الوحدة والقوة . 

أنظر إلى العبادات التي فرضپا الاسلام » إنها خير شاهد لابضاح هده 
الفکرة وتا كيدها . 

لقد بدل الاسلام نفوس معتنقبه » وقضی على الأوهام التي كانت تم علمها 
مع الوثنية القديمة » وفرض علبهم عبادات جديدة بسيطة تربط بين قاویهم 
كالصلاة والصيام والزكاة واج » وحعل الامر فضا جمبعا بس السد وريه 
فاتصلت أرواحهم ,الله سبحان وتعالى » وكانت هذه العبادات جميعاً تهدف 
إلى الربط بين معتنقيها لیکونوا قوة قوية » فبم في الصلاة جتسون دوت 
فاری » وبؤدون حركات واحدة » وستبلون ابتپالات واحدة » ور جم 
جميعاً إلى الله ينزع ما في نفوسهم من غل » ويؤدون فريضة الصوم غنيهم 
وفقيرم » لا فارق بينهم أمام الله والناس » بل یطبر الصوم نفس غنيهم 
فإذا به يعطف على الفقير » وم يؤتون الرکاةالی تحمل للفقير' حقاً معلوما في 
مال الغني» وبذلك بزول ما بين الطوائف من صراع ونضال وحقد وكراهية. 
ثم جمعهم الج أخيرا كل عام لمتواصوا بالصبر والصلاة » ولبتعاونوا على البر 
والتقوى » ولمتمادلوا الرأي في مشکلامم . 


۱۸ 


وكذلك كان النظام الاجقاعي في الاسلام كالنظام الروحي بسيطاً سبلا » 
هدف إلى المساواة التامة » فالمساواة أمام الله أساس التوحيد الاسلامي » 
والمساواة أمام القانون أساس النظام الاجتّاعي . 

هذه المبادىء الساممة التي دعا اليها حمد_علبهالسلام_ساد المسامون فيعصر م 
الأول».بذه المثل العلیا التي لا تستطبع فلسفات العالم أجمع أن ترقى اليبا عاش 
المسامون ردحا من الزمن أعزة كراما آقویاء» وپذه المبادىء وحدها بستطیم 
المسامون اليوم أن يستعيدوا آجادم 


وصدق الله العظم في قوله : 


« إن الل لا بر" ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسبم » . 


)١( الفسطاطا‎ 


كيف اختير مكانا ؟ ول سميت ہذا الاسم ؟ 


ستيج ری لأخبار لفتح العربي لمصر أن بامح في بسر ووضوح أن 
الحرب م تككن قا مة إلا بين العرب والروم " وأن القبط قد وقفوا من الجدشين 
موقف المحايد » وان کنو في سرائرهم يتمئون النصر للعرب» لما معوه عتمم 
من حسن السناسة وطنب المعاملة » وشذا استمر الروم یدافعون عن مصر 
وراء حصن بابلبون سبعة آشپر طوالاً » والعرب بستمدون من الجاسة الدينية 
والاعاث قوة لا تأيه للعقيات وصبرا لا يعرف الملل . 

ولا سقط هذا الحصن, في أيدي العرب زالت من,طريقهم أكبر عقبة من 
عقبات الفتح » وترا- جع الروم إلى الاسكتدرية > فتبعهم المسامون وحاربوم. 
حتى استولوا علیپا » وبسقوط الماصمة الروماتبة ف ا كتو سنة 5431م تم فتح 
العرب لصر » فانتشروا في ربوعبا حتى وصلوا إلى.الشلال. الاول. ». وبذلك 
أصبحت مصر ولاية من ولايات الخلافة الاسلامية . 

(۰) نشو هذا البحث في : ( مجلة كلية الآداب مجامعة الاسكتدرية » الحلد الثاني عشي » 
۸ /. 


۳۱ 


عمرو بريد أن يشخد لمصو عاصبة ؛ 


روى ابن عبد الحم عن يزيد بن أبي حبيب أن رو بن العاص لا فتح 
الاسكندرية ورأى بسوتها وبناءها مفروعاً منبا هم" أن بسکنها وقال:«مساکن 
قد کفنناها » ؛ فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذنه في ذلك » 
فسأل عمر الرسول : د هل يحول بيني وبين المسامين ماء ؟ » » قال : « نعم با 
أمير المؤمنين إذا جرى النيل ؛ » قکتب عمر إلى عمرو « إني لا أحب أن 
ينل المسامون منزلا يحول الماء بيني وبينهم فبه شتاء ولا صيفاً » » فتحول 
عمرو ن العاص من الاسكندرية إلى الفسطاط) . 

قد تبعث هذه الرواية على التساؤل : ل كان عمر يخشى الام ؟ يقول بعض 
المؤرخين إن العرب لم تكن أمة محرية » وبذلك أبى بعد النظر على عمر أن 
يلقى يجنود المسادين في مكان يفصل بينه وبين المدينة ماء حتى لا یکرن هذا 
الماء إذا حز بهم الأمر حائلاً بينهم وبين الوصول إلى مر كز قوتهم » وإذا أراد 
الخليفة أن يبعث إلى جنده بمصر مدداً لم يكن هناك ماء يعترض سبيل هذا 
الدد ونم وصوشم . 

وقد ذکر السوطی في حسن الحاضرة أن ابن عبد الحم قد آخرج عن 
يزيد بن حبيب أيضا أن عمر بن الاطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو 
تازل عدائن كسرى » وإلى عامله بالبصرة » وإلى مرو بن العاص وهو ازل 
بالاسكندرية : « أن لا جعلوا بيني وبين ماء متى أردت أن أركب الك 
راحلتي حتى أقدم علبع قدمت » ٤‏ فتحوال سعد من مدائن كسرى إلى 
الكوفة » وتحوال صاحب البصرة من الکان الذي كان فنه فنزل النصر !۲۲ > 

(۱) السيرطي : حسن الحاضرة » القاهرة ۰۱۳۲۷ ج١‏ » س لاه . 

(؟) في عهد عر بن الطاب فتح السلرن العراق » « وهئاك عل شط العرب اخقط الأمير 
عتبة بن غزران مديئة البصرة رحامعبا ودار امارة حواره حوالي سنة (to Jat‏ 


فعانت آول‌مدینة اسسا المسامون؛ وبعد ذلك رعقب معرة القادسة أسس الأمير سول ناس 


۳۳ 


وتحول عمرو بن العاص من الاسكندرية إلى الفسطاط ۲ . 


من هذا ری أن رغبة عمر في أن لا يحول بين المسامين وبينه ماء لم تکن 
مقصورة على مصر بل كان بربدها أن تتوافر في كل الأمصار التي فتحها 
العرب . 

وقول فريق انر من الورخین وم الستشری الانجليزي Lane poole‏ 
5 کتابه The Story of Cairo‏ أن حمر لم يكن لد رمم لنفسه خطة 
ثابتة لتکون أمبراطورية اسلامية واسعة » ولذلك كان يريد أن یکون على 
اتصال دام يحبوشه التي خرحت للفتح » وإذ كان الطريق بين يلاد المرب 
والاسكتدرية قابلا للانقطاع في زمن الفضان فينقطم بذلك سبيل الاتصال 
بينها وبين المدينة عاصة الخلافة » فقد كتب عر إلى مرو يأمره أن يتخذ له 
حاضرة أخرى غير الاسكندرية . 

وبدو عند مقارنة هذين الرأيين - أحدها بلآتغر ‏ أنه ليس لارأي 
الثاني من القوة والصحة قدر ما للرأي الأول » وذلك لأن التشاط الذي 
أبداه عمر منذ ولي الخلافة وإرسال الجبوش تلو الجبوش إلى الشام وفارس 
مصر » كل هذا يثيت بالبرهان القاطم أن الستشری الانجليزي لين بول إا 
قال ما قال من باب التعليل و الاستنتاج العقلي فحسب . 

ولهذا أعرض عرو عن الاسكندرية وولى وجهه شطر الفسطاط . 


رقاص مديتة الکوفة سنة دز - ۷ هل( ۰۳۷ - ۱۳۸ ) »٠وأنشأ‏ بها مسحداً جامعا رداراً 
للامارة أيض) » فا فتح الأمير عرو بن العاص مصر اقتدی بالأميرين السابقين » فاختط الفسطاط 
وأنشا ها في سنة ١؟ه(‏ ۱ - ٩۲‏ ) جامعه المعروق » آنظر : مود أحمد : جامم 
عمرى بن العاص » القاهرة ۱۹۳۸ » من ١‏ ؛ والبعقوبي : كتاب. البلدات » ليدن ۱۸۹۱ > 
ی ۲۳ ۲ © 

(۱) السوطي : حسن احاضرة » نفس اسلزء والصفحة. » رانظر أيضا : ان تغرری بردی, : 
النجوم الزاهرة » ج ۱ » ص هم حيث یقول + « وکان عمو بن الخطاب رضي الله عنه منع 
امن من الغزو في البحر شفقة عليهم > . 


۳۳ 


لنا أن نتساءل مرة أخرى  :‏ اختار عمرو هذا المكان دون غيره لبناء 
مديئة الفسطاط ؟ 


وهنا تتشعب الاراء وتتعدد » ولکنها برغم تشعما ۳۳ 
إلى رأي حاسم معقول » فغالسة الژرخین الصریین كان عبد الحكم » و 
دقیاق» والمقريزي» وأبو الحاسن “والسيوطي وغيرهم بروون‌حادث لاال أنه 
السيب الأماسي لاختبار مرو لهذا المكان » ونزوله وحدشه بين .ربوعه © 
وغالبية المؤرخين الفرتحة كمتار ؛ ولين بول » وكازانوفا وغيرهم لا متمون 

عناقشة قشة الأساب الي دعت عمراً لاخشار هذا المكان دون غيره قدر مامتمون 
مناقشة الآراء الخثافة في سلب آسمية هذه الحاضرة بالفسطاط . 


ورغ أنهم يستطرفون قصة الجامة فانهم برجمون هذا الاسم إلى الكامة 
الأغريقية Fosatum‏ | أي المدينة ) » ويقولون بأن العرب تقلوها عن الروم 

غير أننا نحب أن نعنی بالأمرين جميما لما لكل من الأهمية » ولذلك 
ستحاول : 

( أولا ) مناقشة الأسباب الق دعت لاختبار هذا المكان لسكون حاضرة 

( ثانيا ) مناقشة الأسباب الق دعت لتسمية هذا المكان بالقسطاط . 


٩‏ - أسباب اختيار هذا المكان ؛ 


أما عن الأمر الأول فقول القربزي في خططه : « اعم أن موضم 
الفسطاط الذي يقال له اليوم مدينة مصر كان فضاء ومزارع .فا بسن النيل 


والجبل الشرقي الذي يعرف جبل القطم » ليس فيه من البناء والعرارة سو یی 


۳ 


مصر من قبل القباصرة ملوك الروم عند مسيره من مدينة الاسكندرية » يقم 
فيه ما يشاء ثم يعود إلى دار الامارة » ۲۱ , 

من هذا يبدو أن العرب قد أنشأوا مدينتهم « الفسطاط » في الفضاء 
اجاور لحصن بابليون ‏ مقر الدفاع الروماني ‏ » وهنا نجد اختلافاً آخر 
بين المؤرخين بشأن كلمة « بابليون » » فالبعض يطلقها على الحصن. فحسب » 
والبعض الآخر يقول بوجود مدينة حول اطصن كانت تسمى بهذا الاسم ؛ 
وزعم الفريق الثاني هو.الد کتور بتار وقد لخص رأيه في هذه الفقرات 

۱ - كانت تقوم في زمن الفراعنة مكان مصر القديمة ( الفسطاط ) مدينة 
ذات شأن يدل عليها وجود بعض التاثيل المصرية » مثل « سرية أبى اطول » 
وان بعضا من هذه الثاثيل بقي حتى زمن الخليفة الحا م الفاطمي ۱۳۱ . 

؟ - وي القرن السادس قبل الملاى اتخذ البابشون هم في هذا الکات 
معسكراً حرباً وأنشأوا مناك حصنا على الرتفعات الصخرية التي سماها 
العرب فا بعد « الرصد » . 


۳ ل ومن هذا العسکر انتشسر نتشر أسم « ایلیون » حتى شمل الاقلم المجاور » 
وأصبح الاسم المميز لدينة عظيمة تتد بسداً ثمال الرصد حتى تتصل بأطراف 
المدينة القديمة العظيمة المنحلة وقتذاك « هلوبولس أو عن شعس € 


, القريزي - الخطط » + ؟ 2 ص وه ؛ مطبعة الشل بالقاهرة سنة ) ۱۳۲ ه‎ )١( 

(۲) يذكر ابن دقهاق في كتاب « الانتصار لواسطة عقد الأمصار م» ج £ 2 ص ۲۱ - ۰۷۷ 
06 ۰ هاء عند كلامه عن الأزقة التي كانت بالفسطاط « زقاق الصم » » ويقول إنه سمي 
بهذا الامم لوجود صم به كان يسمى « سرية أبي هل » وقد مدمه الأمير بلاط سن ۱ب 
في سلطنة الناصر مد بن قلارون ( أنظر ایض : القر يري + الخطط » * ج ۰۰۲ ص ۲۸۸ ۰ 
ويتفق مم هذا أيضا ما رواه ابن الفقيه في كتابه البلدان ص ۰۰ عن رجود تثال آشر من الحجر 
لامرأة كان بالفسطاط» وما رواه المقدمي في كتابه « أحسن التقاسم في معرفة الأقالم » ص ۲۱۱ 
ليدن » سنة ۱۸۷۷ ۰ اذ يقول : « رفي الفسطاط عند قصر الشمع امرأة مسو خة عل رأسها 
سفرة من حجر . .الخ »؛ هذا وقد عثر في السنوات الأخيرة على قطم من الحجر في حفائر الفسطاط 
مکتوب علیا بالخط الهيروغليفي وقد نقلت الى دار الا ثار الصرية , 


۲e 


د وعندما أراد تراجان أن يعزز قوته عند رأس الدلتا واعتزم أرنى 
يني حصنا قوي كقلعة لبابليون ترك حصن الفرس القائم على الرصد » وأنشأ 
قلمته على شاطیء الثيبل » وذلك ليضمن وجود الماء بالقرب من حاميته » 
ولتستطيع تلك الحامية الاتصال - بوساطة النيل - بسائر جبات القطر 
الضري » وسی هذا الحصن محصن بابليون ( أي حصن مدينة بابليون ) أو 
قلعة مصر نعط ٤ه‏ لوو وقد حرف العرب هذا الاسم فما بعد فسموه 

قصر الشمع . 

ه - ويذلك هجر حصن الرصد الفارسي واستولت عليه عوامل الاحلال 
والنسان > حتى إذا كان الفتح العربي بعد ذلك محمسة قرون ونصف قرت 
كانت الاخبار عن وجوده عامة لا تكاه تذكر . 

٩‏ - أن اسم بابليون الذي وجده المرب عند قدومهم يطلق على مدينة 
مصر قد تلاشى عرور الزمن وحل مكانه الاسم العربي الجديد « الفسطاط » 3 

حت إذا ايبتدأ مؤرخو العرب بدونون كتبهم كان اسم « بابليون » قد 
أصبح يطلق على 3 قصر الشمع فحسب » بعد أن انتّع من الدينة التي أصبحت 
بعد اتساعپا وغوها تسمى بالقسطاط . 

۷ س ولکن هذا الاستعیال المحدود للاسم ابتدأ کذلك بتلاشی في مصر 
في الأزمنة الحديثة » وغادر الاسم الانقاض الباقية من قصر الشمع » وتضاءل 
حق غدا بطلق على دير قبطي صفیر بقع عند البوابة. الجنوبية من الحصن 
ولسمى « دار بابلمون »» وعند ذلك الدين الصغير استقر ذلك الاسم التاريخي 
القديم بعد أن خلقه في تسمية المدينة « لفظ الفسطاط » » وبعد أن خلفه فى 

تسمبة الحصن لقظ « قصر الشمع » '. 

ونحن لا میمنا من, هذا التحليل كله. لتطور استعال كلمة بابليون إلا أ 

نعرف أن. المكان الدي أ نشت عليه الفسطاط كانت تشغله منذ. أيام الفراعنة. 


Butler : Babylon of Egypt. Oxford, 1914, 2. 62 — 63. (1) 


۳ 


مدينة كبيرة ذات شأن اتخذها البابلبون مكاتا لاستقرارهم » ثم اتخذما 
الرومان مقراً لدفاعبم يصاون به الوجپین البحري والقبلى * ويدفعوت منه 
كل مغير على مصر . 

وهذا ما يؤيد الرأي الذي نريد أن نذهب البه من أنه كان في مصر وقت 
الفتح مدينتان مامتان : إحداها الاسكندرية وتمتير العامة الأولى وذلك 
أقر.ها من الدولة الرومانية الشرقية صاحمة السيادة وقتذاك » ولاشرافها على 
البحر الأسض المتوسط» وبابلمون أو « مصر » » وتعتير العامة الثانية وذلك 
ارضمپا من رأس الدلتا حيث تشرف على الوجبين القبلي والبحري ولوقوعها 
على شاطىء النبل بحيث تکون سہلة الاتصال - بوساطة هذا الذبر - يكل 
أطراف القطر الصري » ولتوسطبا بين الشل غرباً ( وهو مورد من الاء لا 
ينفذ ) وبين جبل القطم شرقا - وهو حد طبيعي لجايتها ‏ » ولهذا تلاحظ 
أن المصريين منذ القدم کانوا مختارون هذا المكان مقراً لحكمهم للأسباب التقدم 
ذكرها ۲۱۱ » فأتخذوا منف عاصة لهم مدة ليست بالقليلة» وكانت هليوبرليس 
( عين شس )۱۳۱ كذلك حاضرة لمصر مدة طويلة"'' » وباپلسون کا ترى تقم 
بين المدينتين!؟! » يقول ابن حوقل في کتابه « السالك واليالك » : عین‌شنس 
ومنف قريتان قد خریتا كانتا متنزها لفرعون ... عين شمس عن شال 
الفسطاط » رمنف عن حنوبه .. » 


(۱) بقارن هذا پا ذكره ابن خلدون في مقدمته ص ۱۹۰ - ۱۱ القاهرة سنة ۱۳۲۲ 
عا وب ءراعاته في أوضاع الدن . 

(؟) يقول ابن دقان ٠‏ ج 4 » ص ۳ ثقلا عن ابن سعيد : « كانت ماتسا ( أي مباني مصر ) 
ي قدي الزمان متصلة پباني عين شمس » . 

(۳) وقد بثبت العراصم المصرية الأخرى كبا شال هذا المكان ؛ « المسکر سنة ۱۳۳ ۸ » 
والقطائع سنة ده؟ هء بالقاهرة + سئلة ۳۵۸ همع., 

)٤(‏ يعين ان الفقيه في كتابه ( البلدان ) موقم الفسطاط ( ابلبرت ) بالنسبة لامدينتين 
القديتين في قوله : « رعين الشمس على ؟ فراسخ من الفسطاط » ومتف مساكن بينم وبين عين 


شمس ۳ فر اسخ » . 


۳۷ 


ويؤيد هذا الرأي القائل بوجود هذه المدينة أيضاً قول 
المقريزي : « وكان محوار هذا الحصن .( بایلسون ) من محریه 
دهي اة الشمالية آشحار و كروم » وصار موضعبا الجامع 
العشق » وفما بين اطصن واطسل عدة کنائس ودارات 
للنصاری في الوضم الذي يعرف الموم براشدة»وجانب الحصن 
فما بين الكروم التي مجانبه وبين ارف الذي يعرف الوم 
بل يشكر حیث جامع ابن طولون والكبش عدة كنائس 
وديارات للنصارى في الموضم الذي كان يعرف في أوائل 
الاسلام بالمراء ١١6‏ 
وقول ابن سعيد في کتابه الغرپب : 
«وأما فسطاط مصر فان مباننپا كانت في القدم متصلة ببايي عينء شمس » 
وجاء الاسلام وا بناء يعرف بالقصر حوله مساكن ۰ ۲۷ ونحن تمرف أن 
المعايد عامة ‏ من هیاکل وبيع و کنائس ومساجد - منذ أقدم المصور إلى 
اليوم لا تبنى إلا في الدن أو الأماكن الآهلة بالسكان » فوجود هدم الكنائس 
والديارات في الأماكن التي يذكرها المقريزي یت إشاتاً قاطعا وجود مساكن 
آهلة ومسان عامرة في هذه المدينة القديمة وقت الفتح » وقول ابن سعيد لا 
يحتاج إلى هذا الاستنتاج إذ يقول في عبارة واضحة لا لبس فيبا ولا إبهام 
« وجاء الاسلام وا بناء يعرف بالقصر حوله مساكن » . 
من هذا كله نری أن اختبار مرو لهذا الکان لم يقم اعتباطاً » بل كان 
اختياراً طبيعنا ؛ كان عمرو بريد أن يتخذ له حاضرة يستقر فیا » غير أنه 
ما كات بريد أن يبذل جبداً جديداً في إنشاء هذه الحاضرة بدليل رغبته في 
اتخاذ الاسكتدرية حاضرة » وبدلبل تسبره, عن هذه الرغبة بقوله : «مساکن 


. ۱۰ المقريزي : الوجم السابق ص‎ )١( 
. 1۲ (؟) نفس امرجم س‎ 


۳۸ 


قد کشناها ٠»‏ ولکن‌غر قد أمره أن يتحول عن الاسکندرية فكان لزاما 
على مرو أن يحول وجبه شطر العاصة الثانية وقتذاك وهي « بابليون » أو 
ه مصر » » فذهب الها واتخذ الفضاء احاور ما مقرأ له ولجنوده . 

هذه هي الأسباب الطبيعية التي دعت را لاختبار هذا المكان » غفلعن 
ذكرها مؤرخو العرب » ول یمرها اهتاما مؤرشو الفرنج . 


أما عن الأمر الثاني وهي الأسباب التي دعت لتسمية هذا المكان بالفسطاط 
فان الآراء فسا وإرن اختلفت وتشعبت فانپا كذلك لا تصل بنا إلى حل 
حاسم معقول . 

أما مؤرخو العرب فيعتمدون جميعاً على قصة المامة »رما مژرخو الفرنجة 
فتقول غالبيتهم بأن كامة الفسطاط قد أخذت عن الکامة الاغريقمة ددم :ده ۲ 
أي الدینة»وآن العرب نقلوها عن البونان عند اتصاهم بهم في حرو بالشام . 

غير انا ری ان قصة اليامة مع طرافتها قد تبعد عن الصحة » وذلك لأنهم 
يقولون ان عمراً قد أوصى أحد المصريين - في رواية - او صاحب القصر ‏ 
في رواية اخری - بالمحافظة على الخيمة « الفسطاط » حتى تفرخ الهامة وتطير 
صغارها » وأنه علد رجوعه وجد الفسطاط في مكائه » فازل هو وجنده 
يحواره » ونحن نشك في صحة هذا الخبر لأن عمراً ولو انه كان قد استولىعلى 
حصن بابلبون فان مصر ۸ تكن قد خضعت كلما لأمره » ولذلك لا بعقل أن 
ذلك الرحل المكلف بالحافظة على الفسطاط قى على عبده وحافظ على وعده 
مع رجل فاتح لم یثق بعد انه قد أصبح الحاكم على مصر حتی يخشاه ويحافظ 
على حراسة فسطاطه من أجل عامة طول ذلك الوقت الذي استنفده عرو في 
فتح الاسكندرية وما بين بابلبون والاسكندرية من مدن . 


. ۷١ - ۷۰ المقريزي : المرجم السابق ص‎ )١( 


۳۹ 


ويدفمنا أيض] إلى الشك في صحة هذه القصة ما هو معروف مشهود عن 
الطنور الختلفة وخاصة اهام واليام من ا نبا تتخير لأعشاشها وبيضبا وفراخبا 
الما كن المنعزلة الپحورة البسدة عن أن ۳۳۷ إنسان أو تناما الايدي صوتا 
للأعشاش وحفظا للسض وإيقاء على الصغار . 

فبل من المعقول إذن أن تترك هذه‌المامة العمرية تل لك الأماكن الامنة 
أنشط أماكن المعسكر بالجركة وأعمرها بالوافدین ؟ 

وإذا كانت هذه القصة صحمحة ففي أي مكان من الخيمة تبني الجامة عشها؟ 
والخدمة ا عرفا معا مصنوعة من قاش أملس وهي منحدرة الجوانب إذا 
نصدت 1۱۲ 

كل هذا يؤيد شكنا في صحة هذه القصة وکونها أصلاً لللسمية . 

أما الرأي الثاني فسدو كذلك بسداً عن الصحة » وذلك لان ابن قتيبة 
روي في کتابه « غریب الحديث » حدیثاً للرسول نصه « علبگ بالماعة فان 
بد الله على الفسطاط » )۲( . وحن از اء هد | رد أنفسنا أمام احتالين : اما أن 
يكون الحديث صححاً فبطل الرأي القائل بأن المرب مذو اكامة الفسطاط 

عن الروم عند اتصافم بهم. في حروب الشام » لن حروب الشام واتصال 
المرب بوم كان بعد وف الذي صل الله عليه وسل ‏ وبالثالي بعد ذکره ه لهذا 


(۱) يذكر هذه القصة بالتفصيل مؤرشو العرب جميم) ؛ انظر مثلا : القريزي » المرجع 
السابق ‏ ص + ۷ » وابن دقیاق » المرجع السابق » ص؟ » وءراصد الاطلاع عل أسماء الأمكنة 
والبقاع » ابريل سئة ۱۸6۱ » ج ؟ ص ۳۰۶ » وأبو الهاسن ٠‏ النجوم الزاهرة جا ص 54- 
ود ؛ القاهرة سنة ۱۹۲۹ . . الخ غير أنه يتضح بعد مناقشتها نا من رضم هؤلاء اللؤرخين 
كغيرها من القصص الق تنسب لمهد الفتح » رخاصة قصة الفتاة الق كافت تقدم ضحية ليفيض 
الشل » والخطاب الذي أرسله تمر ليلقى بدلاً من الفتاة . 

(۲) ورد هذا الحديث أيضا في : ابن دقاق » الانتصار » ج + » ص ۲ ؛ أنظر أيضاً 
ياقوت : معسم الملدان . 


+ 


الحديث » وإما أن يكون الحديث غير صحيمح وبذلك يحتمل أن یکون رأي 
مژرحي الفرنحة صحيحا , 

غير آنتا حب أن ندلي برأي خالف هذين الرأيين » وقد یکون أقرب 
منهیا الى الحقبقة » وذلك أن كامة الفسطاط كامة عربية معناها المدينة » فإتنا 
إذا رجمنا الى القاموس الحيط وجدة ان « الفسطاط » بالفم « مجتمع أهل 
الكورة » » ووجدنا ان الكورة هي « الصقنم أو المدينة » » وبذلك تكون 
الفسطاط هي مجتمع أهل المدينة . 

ويقول ابن قتيبة تعقساً على الحديث السالف الذكر «والفسطاطالدینة»۱۱) 
وينقل عنه المقريزي أيضا في النطط ما يلي : د قال ابن قتيبة : كل مدينة 
فسطاط!" » . 

ويقول القربزي بعد هذا : « وأخبرني أبو حاتم الاصمي إنه قال : 
حدثي رجل من بني تم قال قرأت ني كتاب رجل من قريش : هذا ما 
اشتری فلان بن فلان من عجلان مولى زياه اشترى مله ختسمائة جريب حيال 
الفسطاط بريد البصرة » ۲۳۱ . 

ودشمه هذه الرواية الاخيرة ويؤيدها قول ان الفقنه : « وإما مىت 
البصرة فسطاطا على التشیبه بفسطاط مصر » ؟؟ . 

وقريب من هذا المعنى قول القدسي «الفسطاط هو مصر في کل قول *'. 

فالراجح عقلا بعد.ذكر هذه الاراء جميعا أن كمة « فسطاط » كلمة 
عربىة خالصة معناها د المدينة » . 


. ۲ ان دقاق - الانتصار ج ¿ ص‎ )١( 

(؟) يقول القلقشندي : صبح الاعشی » ج + ۰ ص ؟* : د قال ابن قتيبة ان كل مدينة 
تسمی فسطاط » ولذلك مسبت مصر القسطاط » . 

(۳) القربزي » المرجع السابق ب ۲ ص هب - ۰.۷۹ 

(:) ان الفقبه » کتاب الملدان ص 1۷ . 

(ه) القدسي » أحسن التقاسم في معرفة الأقالم » الرجع السابق ص ۱۹۷ , 


۳۱ 


رخلاصة القول الذي نريد أن نذهب إلمه أن العرب اختاروا هذا المكان 
اختار آ للأساب السابق ذكرها » رأهم سوه « الفسطاط » أي « المدينة » 
أو د مجتمم أهل المدينة » . 

بقصدو ن ذلك الکاری الذي عون قبه حول جامعپم وحول 
منزل قائدم . 


۳۲ 


تكوين الشعب المصري الدید " 


حك الفمنح العر ۴ 


كان امیش العربي "الي قام بفتح مصر يتكون من نحو اثني عشر ألف 
مقائل من القبائل العربية افتلفة » وبعد الفتح ظل العرب برحلون 
إلى مصر في أقواج كثيرة متتابعة » كان آکبرها هجرة قبائل من قيس 
في سنة ۱۰۹ ه. في خلافة هشام بن عبد اللك » وولاية الولند بن رفاعة 
على مصر . 
وسدو أن هجرة هذه القبائل من قيس كانت تتصل بالسياسة العامة لهشام 
في الدولة كلها » اد كان هشام پرمي إلى إضعاف شأن القبائل اليمنية بالاعلاء 
من مركز القيسية » تقول اتکندي إن عبد الله بن المبحاب لما لما ولي خراج 
مصر من قبل اخليفة هشلم كلتب البه بقول : 
« إن أمير المؤمنين ‏ أطال الله بقاءه - قد شرف 


الي من قدس واتعيه 6 ورفع من ذ کر » و قدميت 


(۱) نشر هذا الببحث في: (مجلة كلمة الآداب يجامعة الامكندريةء ا ماد النابمعشرء ٠‏ جه ,)١‏ 


)۳( ۳۳ 


كور ليس فيها أحد » وليس يضر بأهلها تروهم معیم ٤‏ 
ولا یکسر ذلك خراجا » وهي ببليس » فان رأى أمير 
المؤمئين أن ينزلهما هذا الحي من قيس فلبفمل » فكتب اله 
هشام : أنت وذلك » ۲۱۱ . 
ثم يذكر الكندي بعد ذلك أن هشاما أرسل إلى البادية فاستقدم أربعمائة 
أهل بيت من بطون قيس الختلفة » وأوفدها إلى مصر » فنزلت باحوف 
الشرقي حول بلبيس . 
« وأمرهم بالزرع » ونظر إلى الصدقة من العشور فصرفها 
إلبهم ‏ فاشتروا إبلا » فکانوا محماو نالطعام إلى القلزم » وكان 
الرجل يصيب في الشبر العشرة دانير وأكثر وأقل » 
ثم أمرم باشتراء الخبول » فجمل الرجل يشتدي المبر ؛ 
اعلاف إبليم ولا بام لجودة ”پرعام » فا بلغ ذلك 
عامة قومهم تحمل إليهم حجمسمائة امل بدت من السادية 4 
فكانوا على مثل ذلك » فأقاموا سنة فام نحو من خمسمائة 
أهل بيت » بات هشام وببلبيس ألف وخسائة أهل بيت 
من قدس 1 ليك ۲ 
واستمر وافد قيس على مصر ونزو شم بأرضها طوال الفترة الباقية من عصر 
بني أمية م6 وانتبى عبد الدولة كوت مروان بن مد و صر 


(۱) الکندي : الولاة والقضاة » طبعة جست 2 ص 5لا . 
(؟) المكندي : ال جم السابق » ص ۷۷ ۰ وانظر : القر بزي : الخطط + مطیعة الشل » 


ج ١‏ * ص۱۲ . 


۳ 


« ثلاثة ۲ لاف. أهل بيت » ثم توالدوا » وقدم عليهم من 
المادية من قدم ¢ . 
واستمرت رحلة القبائل العربية وهجرتهم متتابعة متلاحقة في العصور 
التالية » وخاصة في عصر الدولة الفاطمية » ففي خلافة المستنصر مثلا عظم 
شأن القبائل العربية النازلة في جنوب الشام حول غزة » وكثرت ثوراتهم > 
واشتدت وطأتهم على الولاة . 
« فنمث الوز بر التاصر للدین أبو مد الحسن بن علي 
المازوري البپم في سنة 4147 يستدعبهم » وأقطغهم البحدرة. . 
فاتسعت أحواهم 6 و فخم آمرم » وعظم شأم . .> ۱. 
ووفدت في نفس المپد قنائل أخرى » غير أنها ما لبشت أن قامت ببعض 
الشغب والثورات » فنقلت الدولة بعض هلاه القبائل - وخاصة قبسلتي بني 
سلم وبني هلال - إلى الوجه القبلي » وبعد قليل عمل الوزير اليازوري على 
نقل بني هلال إلى شمال أفريقيا لدأيهم على إثارة. الشقب » ورغبة منه في 
الانتقام من بني زيري الذين خریوا عن طاعة الفاطميين في أفريقية . 
وقدمت قبائل أخرى في خلافة الفائز الفاطمي ووزارة الصالح الطلائع 
بن رازايئك ونزلت في منطقة دمياط والبرلس » ونزلت بطون من قببلة 
جذام في منطقة زفتي ومست غمر . 
من هذا البسان الوجز یتضح أن امجرات العريبة الأولى استقرت في 
جپات أسفل الأرض ( الوجه البحري ) ؛ فاما ضاقت هذه البلاد سکانها 
ترلت. القبائل العربية الوافدة ببلاد الصعيد » واتتشرت في جميع نواحبه حول 
آسوان. زجنوپا » وفي منفلوط وأسوط والاشعونین وم » وفي الصحراء 
الشرقة بين الل والبحر الأحمر ؛ وخاصة صحراء عبذاب . 


8 ۷ ۷ الکندي : ص‎ )١( 
. ۲ ۵ (؟) المقويزي : البيان والاعرات تمن نزل بأرض مصر من الاعراب.» ص ۲۱ س‎ 


۳۵ 


وكات العرب في أول آمرم جنوداً نقوموت بالفتوح في الأقالم المجاررة » 
أو بالدفاع عن مصر » وكانت منازهم في العامة ( الفسطاط ) أو فى الثغور 
كدمباط. وتنيس ورشيد والاسكندرية » أو على الحدود فى الصحراء » فاما 
کش عددم وتوالت هجراتهم اشتغلوا ليضا بالرعي على حافتي الوادي » ثم ل 
تلت أن اجتذبتهم الحياة في وادي الثبل نفسه » فأقبلوا عليه > ,واشتغلوا 
بالزراعة » واختلطوا بالأهلين ؛ وظلت للعرب هذه الصفة ‏ صفة الرعى 
أو الجندية - حتی كان عبد الخليفة العباسي المعتصم » وكانت أمه تركية » 
فاستكثر من الجند الأتراك ني عاصة الدولة ؛ ثم لم يلبث أن أرسل إلى 
كدر نصر بن عبد اللهرواليه على مصر ( ۲۱۷ - ۲۱۹ ه ) . 

ه وأمره باسقاط مّن' في ديوان مصر من العرب وقطع 
أعطباتهم ٠‏ ففمل ذلك ... » ۱۷ , 

ومن ذلك الحين أصبم جند مصر عن العجم وللوالي ؛ ولا ولي مد بن 
طولون على مصر استکش من العبيد ني جيشه حت بلقت عدة جنده زيادة على 
أربعة وعشرن "لت لام تري © .وأربعين لف أسوه» وسبعة' “آلاف حر 

مر تزی . 

وباسقاط العرب من ديران اند ومنم عطامّم اتتشروا في آنحخاء مصر وتم" 
اختلاطهم بالامالي . 

آما الاقباط فقد کانوا أكثرية وقت الفتح » يقول القربزي : 

دناعم أن رض مصبر لما دخلها السابون کانت. بأجعبا 
مشحونة بالنصارى, » وم على غسمين متنايئين. في أجناسهم 
وعقائدم . أحدما أمل الدولة > وكلهم زوم من جند 
صاحب القسطتطينية ملك الروم © ورأیم ودانتيم -بأجعهم 


(۱) الکندی.: للرسجم السایق » ص ۱٩۳‏ ؛ والقر بزي ؛ امقطط » ج ۱ ۰ س ۱۱ . 


۳۹ 


ديانة اللکمة » و کلنته عدتهم ترید. على ثلامائة ألف رومي 4> 

والتضم الاخر عامة أهل مصر “ويقاك لهم القبط » وأفسابهم 

مختلطة لا يكاد يتميز منهم القبطي من الحبشي من النوبي 

من, الاسرائيلي, الأصل » من غيره. » وكلهم يعاقبة » فشهم 

کتاپ الماككة » ومنهم التجام والباعة » ومنهم الأساقفة 

والقسویی, ونحوهم » ومنهم أهل الفلاحة والزرع » ومنهم 

أهل الخدمة والهنة “ وبينهم. وبين اللکية أهل السولة من 

العداوة ما نم مناكحتبم» ويرجب قتل بعضهم بعضاً )۱۱ . 

وقد دارت الحروب بين العرب والروم وقت الفتم » اما القبط فکانوا 

عونا للعرب ؛ وبعد الفتح كتب مرو أمانا لبنيامين بطرك الأقباط » فخرج 

من مخبئه في الصحراء » وعاد إلى كرسي بطر کنته بعد ان غاب عنه ثلاث 

عشرة سنة » واعتبر الأقباط هل ذمة » وفرض عل كل من بلغ الحم 

دینار ان!۱ - ويستثتى من هذه الضريبة التساء والصبية والشوخ - » وظل 

الأقباط بدفعون هذه الضريبة دون أي شکوی نمو قرت من الزمان » فلا 

فکر بعض ولاة مصر في زبادة مقدار الضويبة- ولو زیاده طشفة کات الاقباط 

بقومون بثورات متلفة »-وکان الولاة بضطرون إلى العمل على اناد هذه 
الثورات. بالقوة والعنف : 

۱ - ففي سنة ۱۰۵ ه كاك الوالي على مصر من قمل الخليفة الأموي. هشام 

بن عبد الملك هو الحر بن بوسف »وکا .عامل الخراج هو عست‌الله ناضسحاب» 

فكتب إلى هشام أن أرض مصر تحتمل الزيادة » فزاد على كل دینار قيراط)» 

فانتقضت بعض كور مصر ل كورة تنو » واتمى » وقربمط » وأطرابمة ) 

وعامة الحوف الشرتي » فبعث المپم ار بن برسف يأهل الديوان ( أي بالجند 


(۱) المقريزيب؛ الخطط » ج: ؛ + صن ۲۸۳ , 


(۲) ان عبد اطع : فتوح مصر والغرپ » ص 410 


۳۷ 


من العرب ) فأخضعوا الفتنة بعد قتل عدد كبير من الشائرين ؛ وكان هذا 
الانتقاض في سنة ۷ وهو أول انتقاض للقمط''' بعد الفتح العربي . 
وواضم ما ذ كر إن الزيادة كانت في ضريبة الأرض لا ضريبة الرؤوس 
( اي الجزية ) » وأنها كانت زيادة طفيفة تبلغ قبراطف) على كل دینار » وقد 
تکون دعت المپا حاجة البكد » كا ان عامل الخراج ذكر للخليفة أن الأرض 
تتحمل هذه الزيادة ؛ ومع هذا فقد ثار القبط في بعض الکور وفي اشسوف 
الشرق » لان السائل الالبة كانت دام في كل العصور وفي کل البلاد- مسائل 
ف سنهة ۱۳۱ ه في ولاية حنظلة بن صفوان الثاننة على مصر من قبل هشام ن 
عبد الملك » يقول الکندی : 
د ثم انتقض أهل الصعيد » وحارب القبط عما لهم 
احدی وعشرين ومائة » فمعث حنظلة بأهل الدوان » فقتلوا من 
القبط ناسا كثيراً وظفر بهم ...۲۰ 
ولکن الکندي ‏ يذ کر سيب هذه الفتتة » وان كان القر بزي قد ذ کر 
ان حنظلة عندما آتی مصر رالباً لامرة الثانبة تشدد على النصاری » وزاد في 
الخراج » وأحصى الناس والسهاثم ». وحمل على كل نصراني وس س صورة 
اسد - » وتتبعهم»فمن وجده بغير وسم قطم بده ؛ فقد تكون هذه السماسة 
هي السبب في قبام هذه الفتنة . 


سدة 


as 


آمام حصوش العساسين فر إلى مصر »© وف مد ه وحوده با ار بعض القبط 


۳٩۹ ؛ والقر بزي ۽ اطط » ج £ ص‎ ۷٤4 -۷ ۳ الكندي الولاة والقضاة » ص‎ )١( 
۸۱ (؟) الكندي ؛ الولاة والقضاة » س‎ 


۳۸ 


بمديئة رشيد » فبعث إليهم, مروان بعؤان بن أبي نسعة فرزمبه'١!‏ ولسنا نعرف 
ایض سبب هذه الفتنة » وقد يكون ن أقباط رشيد انتهزوا فرصة القوضى.التي 
صاحبت زوال دولة بلي أممة وقيام الدولة الجديدة: فقاموا مهذه الفتنة . 


؛ - وف سنة ۱۳۵ ه في ولاية ابي عون من قبل الساسین : 


د خرج أبو مينا القبطي بسمنود » فبعث اليه ( ابو عوت) 
بعد الرحمن بن عأتلبة » فقتل أب مينا .6۰۰۰ 

ولیس ف الراجم تعريف بشخصية أي مننا هذا » ولا ذكر لاساب 
خروجه.- . 

ه - وقي سنة ۱۵۰ ه في ولاية يزيد بن حاتم على مصر( ۱16 - ۱۵۲ ه) 
البپم أهالي البلا الجاورة » فأرسل البهم يزيد فرقة من أهل الديوات » ولکن 
سدو ان هذه الفتنة كانت قوية وخطرة » فقد قتل ف المعرك بعض قواد 
العرب. » وجرح البعض الآخر » واتصرف الجيش الى الفسطاط منپزمان»!۱۳. 


٩‏ - وی سلة ۲۲ هر » في ولاية موسی بن علي على مصر من قبل أبي 
جعقر النصور خرجت القبط ببلبيب » فارسل إلبهم الوالي جنداً هزموم . 

۷ - وفي‌سنة ۵۲۱5 في ولاية عيسىين منصورعلی‌مصرمن‌قبل الخليفةالملأمون 
ثار سکان أسفل الارض ( الوجه البحري ) س عریا وقبطاً س » وكات سبب 
هذه الثورة كا يذ کر الكندي « سوء سبرة العیال فيهم 2406 وبذلالوالي عیسی 
بن منصور » والقائد العداسي ي الأفشين جبدها لاخضاع هذه الثورة الي ظلت 


(۱) المرجع السابق » س د 

(۲) الرجم الساپق » ص ۱۰۷ 

(۳) الرجم السابق » ص ۱۱ - ۱۱۷ 
(؛) الموجم السابق ۰ س ۱۹۰ 


۳۹ 


قاة نحو ثانبة شهور - من جمادى الأولى إلى في الجفدمن سنة ۵۲۱۷ - 
حتى اقطر الخليفة. الملأمون ان يأتي إلى مصر بنفسه لاخضاع هذه اور » 
واخضعها وعاقب كلا من اناكم واللفكترسين با يستحق ۶ آما الوالي عيسى 
ن منصور فقد عزله ال امون بعد أن عنتّفه بقوله : 
هل یکن, هذا الحدث العظم إلا عن فعلك رفعل عالك » 
حمّلتم الناس ما لا بطبقون » وكتمتوني الخ حتی تفاقم الأمر 
واضطربت البلد »۲۱۱ ۰ 
آما ان عبيدس الفپري قائد الثورة من العرب فقد فر إلى الصعيد فظنفر 
به وقكتل » وأما الثائرون من الاقباط « فنزلوا على حك آمبر المؤمنين » فح 
بقتل الرجال » وبيم النساء والأطقال » فبعوا > وسي أكثرهم ... ۲ 
يقول المقريزي : 
« ومن حينئذ ذلست القبط في جميع أرض مصر » ولي يقدر 
أحد منهم يعد ذلك على الخروج.على السلطان » وغلسیم المسليون 
على عامة القرى » فرجموا من الحاربة إلى المكايدة واستعال 
المككز والحملة » ومكايدة المسامين » وعقلوا کناب السراج » 
فكانت لهم وللسامین أخباز كثيرة , ,ي ١‏ 
هذا موجز لاه الثورات التي قام با الأقباط في القرنين الأول والثاني 
للپحرة » وقد أخضعت كلما بالقوة » وکان من أهم نتائجبا جیماً ان اعتنق 
عدد كبير من الاقباط الإسلام بعد كل ثورة - رغبة أو رهبة س . 


وکان من الطبيمي - وهذه العوامل تعمل مجتمعة لإدساج الشسيت- أسمدهها- 


۱٩۲ الكندي : الولاة والقضاة » ص‎ )١( 
۱۹ ۲ (؟) الكندي : الولاة والقضاة » ص‎ 
۳۹۰ القربزي : اططط » ج ۽ » ص‎ )۳( 


+ 


في الآخر - ان تنتشر اللغت اللمربيته بين الأقناط لیمکن التفتم بين اما كى 
رانک » وظلى انتشار اللغت العوستة بطنا: طسول القرن الاو للهجرة » 
وقسلل تباية هذا القررن. » اي في سنة ۸۷ ه ( همه م, )» وي ولاية عبد الله بن 
عد المقك. على مصو من قعل أخبه. الولمد بنعبد اللاك أمر بالدعو'وين«ففسخت 
العربية » وکانت قبل ذلك تكتب بای ما , ۱ 
* ففى القرن الأول للبحرة كانت أوراق الدواوين تکتب باللغة المونانية » 
وکانت بمض الا وراق تكشب باللغتين: العربية والمونانية ور جم‌تار يخراقدم ورقة 
مکتوب.علمها بهاتين اللغتين إلى سنة ۵۲۲ (۱4۳م) "وبرجم تاريخ آنخر ورقة 
إلى سنة ۱۰۱ ه( ۷۱۹م ) 4 کا برجم تاريخ آخر ورقة بردية مکتوب علیبا 
بالمو نائسة فقط إلى سنة ۱۱4 ه ( ۷۸۰م ( » أما أقدم ورقة مكتوب علا 
بالعريية فقط فار ہا سلة .وه ( ۷۰۹ م) . 

رظل هذا التحوك من الکتابة اللفة النوناشة ق الذواون » والتعدث 
بالقبطبة بين عامة الناس إلى الككتابة والتحدث باللفة العربية » ظن هذا 
التحولن ي بالتدريج خلال القرون الشلائة. الول للبيجوة » حتى فا كاف القرن 
الرابع ( ٠١‏ م ) كافت غالية الشمب المصري, يتكامون العرييةه ولا يفيمون 
بت »> بدلتل أن ربعلل الكتدسة المصرية اضطرى!| في هذا القرن أن بلقوا 
مواعظهم فم الکنائسی باللغة العرريبة . 

ولس معنى هذا أن اللغة القبطبة تلاشت ماما » بل لقد ظلته موجودة» 
بدليل ما يذكره المقريزي من أن الخلفة الأمون كان يتنقل في ريف مصر 
و معه متزجم بنظل عنه وإلنه »وما"بد گره القدمي في كتانه «أحسن التقاسم» 
( ألقه حوالي سنة ۷۵ ه ) من أن بعض مسبحي مصر کنوا بتحدتو 
بالقطة ۲۳۱ . 

ره) الكندي : الرجم السابق » ص مه - وه » وجاة في دائرَة العارف الاسلامية مادة 
« ديوان » ومادة ۾ قبط » ان الدرارين في مصر كانت تكاتب پالموتاننة لا الققطلةا. 


)+( القدمي : حمسن التعاسم مه صل ۸ . 
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ولا یفوتنا أن نشب إلى أن بعض المسامين تعاموا القبطبة فيهذا العبد الأول 
- عبد الاختلاط -» يندكر الكتدي أن القاضي شير بن نعم (ولي القضاء من 
TY ۰‏ ) كان دیسمم کلام الط بلفتهم » ومخاطبهم بها » ۲۲ » کا 
یذ کر أن عبد الله ن عبد ال رحمن بن معاوية بن حدیج » والي الشرطة على 
الفسطاط ( سنة ؛؛١‏ ه ) كان يتكلم القبطية " . 

وذكر الباوي في کتابه « سبرة أحمد بن طولون » أن ابن طولون تغير على 
أحد رجاله » ففر منه »۰فارسل ابن طولون أحد رحال دو لته ف طلية » 
وأوصاه أن لا يبحث عنه في داره بالفسطاط » ولا في ضيعته » بل أمره 
أن يبحث عنه في « الذیارات وعند النصارى ... لأئه حاذق بالقبطة 
فصبح پا » 

ونستطيم الآن أن نلخص خطوات الاختلاط والتحول التي انتبت بتكوين 


١‏ - امتاز القرن الأول للبجرة. بكثرة المجرات العربة المتتابعة» وکانت 
أكبر هذه امجرات هجرة القمائل القيسة من سلة ۱۰۵٩‏ إلى سلة ۱۳۲ هد 
( أي من عبد هشام بن عبد اللك إلى عبد مروان بن محمد ) » وقبيل نباية 
هذا القرن أيضاً ( في سنة ۸۷ ه ) كان تحويل الدواون المصرية من المونانية 
والقبطية إلى العوبية . 


(f) 


۲ - ويمتاز القرن الثاني بثورات الأقماط ال#تلفة ‏ ( من سنة ۱.۵ 
إلى سنة ۲۱۰ ه ) » وكان من نتائج هذه الثورات. دخول کثبر من الا قاط 
٤‏ الإسلام . 

, + الکندی : الولاة والقضاة » ص .وم‎ )١( 


(۲) نفس الوجم:» ,۱۱۰۳ ۱ 
(۳) الماوی ؛ سيرة أحمد بن طولون » نشر مد كرد عل + ضص NEY mm e‏ 
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س وني القرن الثالث أسقط العرب من دبوان اند » ومنمت 
أعطباتهم » فانتشروا 2 القرى المصرية » واشتفلوا بالزراعة » و تزو حرا 

ففي هذا القرن تم امتزاج الشعبين . 

؛ - وا بکد يبدأ القرن الراسع حتى كان في مصر شعب جديد س هو 
خليط من الشعبين العربي والقبطي - يدبن معظمه بالدین ' الإسلامي » ويتكلم 
السواد الاعظم منه ‏ مسامین وأقباطاً - باللقة العربية . 

ونستطیم أخيراً أن نفسر اندماج الافباط في العرب » واعتناقهم الاسلام 
بالأساب الا تة : 

۱ - يقول ابن خلدون « الغلوب مولم داتئماً بتقلید الغالب » » وهذه 
يفكر بعض الأقباط في اعتناق الدن الاسلامي ‏ دين الدولة الحاكمة ‏ » 
وأن سعاموا اللغة العربية ‏ لغة الحكام ‏ رغبة في أن ترتقم مكانتهم ويسبل 
اتصالهم برجال الدولة » ویتمتعون با يتمتع المسامون به من مركز مرموق 

وم كتف نفر من الأقباط باعتناق الإسلام وتملم اللغة العربية » بل 
تغالوا فادعوا النسب العربي ؛ وبذلوا الال الكثير لإثيات هذا النسب في 
وثائى رسة . 

ذحر الكندي أن حاعة من القبط لسموث : أهل الخرس ) سعوأ لدى 
قاضي مصر عبد ال رحمن بن عبد الله العمري ( ۱۸۵ - ۱۹۵ ه ) ليسجل شم 
سجلا بإثبات أنسايهم » ودفعوا له ستة آلاف دینار ‏ فرفم العمري الامر 
إلى الخليفة الرشيد » وسافر رجلان من « أهل ارس » إلى پغداد > وأنفقا 
قضاعة » وعند وصوشم إلى بغداد مات الرشید » وولي الخلافة انه الأمين » 
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فرفعوا اله قضيتهم > وأيده. في دعواه جماعة. من أهل اللاوف الثشرقي وبادية 
الشام . 

ثم عاد الوفد ومعهم كتاب الأمين إلى العمري بالتسجيل لهم ففعل . 

وقد ثار اجتمم العربي في الفسطاط لهذه القضية » وأعلن عن غضبه على 
القاضي,العمري. في شعن كثير ) ينتقد فيد حي هذا القاضي »ویطعن في 
قضاناء ۷ ول دا رمرم حنی. عزل العمري. عن قضاء مصر ؛ وولبه هسام بن 
أبي بكر البككري ( ١185 - ١94‏ ه) من قبل. الأمين أيضاً , 

وسافن وفد من العرب إلى بغداد. للطمن في حك العموي ونسية « هسل 
الحرس » للعرب . 

د فكتب ممد. الأمين إلى النكري بکتاب بذ کر ضه أنه 
لا نج أحدأً من غير العوب اللحاق بالعرب » ویأسره أرن, 
بردم إلى ما كانوا عليه من أنساهم » ۱ , 

فسع البخكري , هل اطرسی »© ٤‏ و طلب. منهم سحل فضيتهم الذي أفيت 
فبه الععري انسایم * شنز أشرج مقراضاً من تحت مصلاه فقطم السجل به ؛ 
وقال فم 17 

« العرب لا تحتاج إلى کتاب من قاض 6 ان کنم عربا 
فلیس بنازعع احد » ۳ . 

۲ - كان الأقباط يتولوه وظائف الدولة الصفری والکبری - في الدن 
وني القوی - » غير أنهم, أخذوا يدخلون في الاسلام, ويتعامون اللغة العريبة 
رويداً وويداً ) وخاصة بعد صدور الأمر يندوين, الدواوين. فر مصر باللغة 
العريبة » وكان_الدافم الأ كبر لاقبالهم. على اعتناقم الاسلام وتعلم اللغة العريبة 

(۱) أتظر مذااتشعر وتفاصيل القضية في ( الگتدي : الولاة رالتضاة » ص ۳۹۹-۲۹۷), 

(۰۰)۲ (۳) الکندي :-الرجم.-الشابق صن وى 
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رغبتهم في الاحتفاظ بالوظائف التي يلوا » فقد روى ساويرس بن القفم أن 
الخليفة عمر.بن عبد العزيز ( وه - ٠١١‏ ه ) أرسل إلى مصر كتابا يأمر 
فيه الأقباط بالتخلي عن وظائفمم ما دلموا على دینهم » ومن أراد الاحتفاظ 
بسله فليدخل في دين همد » وبهذا سم الأقباط ما بأيدهم من الأعمال 
والوظائف إلى المسامين ۲۱۱ . 

ویو كد هذه الرواية ما ذكره الكندي من أنهي خلافة عمر بن عبد العزيز 
د نزعت موازیت القبط عن الکور ؛ واستعمیل المسامون عليهم » " . 

وعن البديهي أن.نستنتج أن عدداً كبيراً من أقباط مصر قد دخلوا في 
الإسلام وتعلعوا اللفة العربية للاحتفاظ بوظائفهم أو العودة اليبسا بعد 
تخليهم عنها . 

ومع هذا فإنه يبدوا أن تنقيذ هذا الامر م يكن عاما » أو أنه ل يلتم 
فيا قلا عصر عمر بن عبد العزيز من سنوات » يدليل أن الأقاط ظلوا يشغلون 
كثيراً من وظائف الدولة » بل لقسظل.بعضی الموازيت مختارون من الاقماط» 
فقد. ذكر .في , إحدى الأوواق البردية اللحفوظة 5 سد ليرج 4 وللۇرخة دسنة 
۱۷۱ ه اسم مازوت قبطي كال 

۳ - ما كان حدث عقب کل ثورة من دخول كثير من الأقبال في الاسلام 
سطوعا أو کرها - عوضاصة. .بعد الثورة الکبری التي حدثت في 
عبد اموك 5 

؛ - اعتنق بعض الأقباظ الاسلام فراراً من الغبرائب التي كانت مفروضة 
عليهم “وقد يؤيد هذا أن أول انتقاض للقبط ق الغبد الإسلامي (سنة ۱۰۵ها) 
كان لأن عامل الخراج زاد على كل دینار قبراطا 

VY mm ¥ ساوير س ن القفم » سير الآنام البطاركة » ج ه. »تس‎ )١( 


(؟) الكندي » الرجم السابق » ص ۱۹ . 
(۳)-سيدة اسماعيل الكاشف :-مصر.في-فجر الاسام » ص ۲۰۸ . 


۵ 


وم بكد ينتبي القرن الأول للبحرة سح أحس" والی مصر ما لكثرة 
خول الأقباط في الإسلام من أثر في نقص قيمة الخراج » فاما ولى الخلافة 
ر بن عبد العزيز ( ۹۹ . ۱ ه) كتب إلبه عامله على مصر أبوب 
ان ش رحسل يشكوا كثرة دخول الناس في الإسلام : ویذ کر له ما هذا 
التحول من أثر في نقص قيمة الخراج » ثم استأذنه في فرض الجزية على من أسم 
فرد عليه عبر رده الشپوز : 

د قم الله رأيك » إن اش إنما بعث مدا هادیا » وم 
يبعثه جابيا » فضع الجزية من أسلم » ولعمري لعمر أشقى 
من أن يدخل الناس كلم في الاسلام على يديه ... » 

ه - وهناك سيب أخير قد یکون له من القوة ما يفوق الأسباب السالفة 
جتمعة » وذلك أن دخول الأقباط في الاسلام كان دخولا طبيعيا > يسير مم 
التطور النطقي للحوادث وللتاريخ في مصر بعد الفتح العربي » وت الدين 
الاسلامی بساطته ويساطة تعاليمه وعقائده قد جذب هؤلاء الأقباط البه » 
يقول بهذا الرأي شاهد من أهل الديانة السبحبة » هو المأرخ والمستشرق 
الانجليزي المعروف « سير توماس أرنولد » » فقد قال في كتابه « الدعوة 
إلى الاسلام » : 

د والحق أن كثيواً من مسبحبي مصر تركوا التصرائية 
بثل هذه السپولة وتلك السرعة التي اعتنقوا بها النصراتية في 
مستبلی القرن الرابع الملادي... کا أن سرعة انتشار الاسلام 
3 لیام الأولى من الاحتلال العربي قد تكون راجعة إلى 
عجز ديانة كالديانة المسيحبة وعدم صلاحياتها للبقاء أكشر من 
أن تکون راجعة إلى الجبود الظاهرة التي قام ا الفاتحون 
لجذب الأهلين إلى الاسلام . 

وإن. الأساس اللاهوتي لبقاء البعقوبين حزباً منفصلا » 


3 


والشعائر التي حاهدوا في سبيل الاحتفاظ بها وقتاً طويلا » 
ودفعوا ثا غالا في هذا السسل قد اجتمعت في عقائد كانت 
صفتپا أشد ما تکون غموضا وابهاما من الناحية المتافيزيقية ؛ 
ولا شك أن كثيراً من هؤلاء قد تحولوا ‏ وقد أخذت الحيرة 
منم كل مأخذ واستولی على نفوسهم الضجر والاعياء من ذلك 
الحدل السقم الذي احتدم من حوهم - إلى عقيدة تتلخص 
في وحدانية الله البستطة الواضحة ورسالة نسه مد ۲۱ 


)١(‏ توماس آرولد : الدعرة الى الاسلام ( الترجمة . العربية للد کتور حسن۔ ابراهم جسن 
رزميليه ) ص ۴ - عه 
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نظام الوزارة في العصر الفاطمي ۲۷ 


الثالث الحجري حاول ابن طولون الحاولة الاولی للاستقلال بمصر » وفي عبد 
الدولتين الطولونية والاخشيدية اتخل بعض حكام مصر الوزراء لأول مرة » 
فكان ابو بکر مد بن رست الماذرائي وزرا لمخارويه » وكات ابو الفضل 
جعفر بن الفرات وزرا لكافور الاخشدي . 

ولفظ الوزارة کا يقول ابن خلدون : « يدل على “مطلق الإعانة فإ 
الوزارة مأخوذة إما من المؤازرة وهي المعاونة “أو من الوزر وهو الثقل » . 

وتنقم الوزارة في العام الإسلامي - ومنه مصر - إلى : وزارة تنفسد 
وفيها يقوم الوزير بتنفد أوإمر الخليفة ءووزارة تفویض وفيها يكون الخليفة 
مغلويا على أمره والامور كلها بد الوزين . 

وقد كانت الوزارة في القرن الأول من الحم القاطمي في مصر وزارة 
تنفيذ کا كانت في القرن الثاني وزارة تقويض . 


0 تشر هذا البحث ف( بجلة الثقافة » العدد م مج ء و٠‏ سارس ۱ 


1۸ 


وأول من اتخذ وزرا من الخلفاء الفاطسین هو العزيز بالله > وكان وزبره 
هو يعقوب بن كلس > وذلك « لأن الامام المز لدين الله عليه السلام - 
كان ساشي التدبيو بنفسه » ولا يعول فيه على غيره » . 

ول يلقب بلقب الوزير في عدي العزيز وال حا إلا يعقوب بن كلنّس وإغا 
كانت تطلق على وزارة هذين العبدين لفظ « وساطة » أو «سفارة» » يقول 
القربزي : « فاما مات ابن كلس م يستوزر العزيز الل بعده أحداً » وَإئما كان 
رجل يلي الوساطة والسفارة » فاستقى في ذلك جاعة كثيرة بقبة أيام العزيز 
وسائر یام ابنه أبي على منصور الاک بأمر الل » ثم ولي الوزارة احمد بن 
علي الجوجرائي ف ايام الظاهر ... وما زال الوزراء من یسده واحدا بعد 
واحد وهم ارياب اقلام حتى قدم امير الجبوش بدر امال » . 

وكان وزراءءالعبد الأول من الحم الفاطمي-کا يتضح من النص السابق- 
من ارباب الاقلام . اما وزراء العبد الثاني - اي من وزارة بدر المالي إلى 
وزارة صلاح الدن - فكانوا ىعسا من ارباب السوف »2 اي. من, رجال 
الجبش . 

وکان زي الوزير من ارباب الاقلام : المناديل الطبقبات بالأحناك حتى 
حلوقهم. » ولشاب القصار التي يقال لما الذراريع. وهي مشقوقة امام وجبه 
إلى قرب من رأس الفؤاد بأزرار وعرى “2 ومنهم من, تكون أزراره من 
ذهب مشك ؛ وملهم من ازراره من لوُلوٌ » وهذه علامة الوزارة » . 

وکانت. تحمل للوزير الدواة احلاة بالذهب من خزانة الخليفة ويقف بين 
يديه الحجاب » ککان امره نافذا في ارباب السبوف واریاب الأقلام . 

وكا آخر وزير من ارباب الأقلام هو الوزير ابن المغربي * ثم ولي من 
بعده اول وزير من ارباب السبوف » وهو الوزير بدر الال » واصحت 
الوزارة منل عبده وزارة تفويض ۰ وانشىء له سحل خاص ببذا التفويض 
سحيام فيه : 


۹ دراسات (4) 


« وقد قلتّدك أمير المؤمنين جسم جوامم تدبيره » وناط بك النظر في كل 
ما وراء سريره > فباشر ما قلدك امير المؤمنين من ذلك » مدير للبلاد » 
و مصلحا للفساد » ومدمراً لأهل العناد » » واصحت الأمرر کلپا مردودة 
اليه »والاتصال بینه وبين الخليفة اتصالاً مباشيراًء وجعل له تعن قاضي القضاة 
وداعي الدعاة ؛ وخلم عليه بالعقد النظوم بالجوهر مکان الطوق » وزید له 
في الحنك مع الدؤابة الرخاة والطيلسان القور » وهو زي قاضي القضاة . 

ولقب بالقاب كثيرة » منبا : كافل قضاة السامین» وهادي دعاة المؤمنين» 
وأهم هذه الألقاب : « السد الأجل ؛ أمير الجبوش » » وهو اللقب الذي 
توارثه من بعده وزرام التفويض من ارباب السيوف في العبد الثاني من 
الحم الفاطمي .. 

ول حدث أن ولى الوزارة ابن” بعد أببه في العبد الارل » واا حدث 
هذا في العبد الثاني * فولي الوزارة بعد بدر اعمالي ابنه شاهنشاه » فوزر 
لمستنصر ثم للمستعلي » وني عبد هذا الخليفة الاخير لقب شاهتشاه بالأفضل» 
واضيف هذا اللقب للوزراء من بعده .. 

ومند عمد الخليفة الحافظ لقب الوزير بلقب « الملك » » وأول من لقب 
به رضوان بن ولخشي » فقيل له : « السيد الاجل الملك الافضل » وذلك في 
سلة ۵۳۰ » ولقب به من أتى بعده من الوزراء » فقيل للصالح طلائم بن 
رزايك « الملك المنصور » » ولقب ابنه رزيك بن طلائم « بالملك العادل » 
ولقب شاور « باللك المنصور » ولقب صلاح الدن - وهو آنخر وزراء الدو له 
« بالملك الناصر » » وظل عمل هذا اللقب حتى آخر حياته » بل لقد اصبح 
هذا اللقب تقلیداً يتبع طول عهدي الدولتين الابوبية والمملوكية » واا 
للسلاطین لا للوزراء , 5 

وخير ما تدل عله هذه الالقاب أن الوزير في العبد الثاني من الک 
لفاطمي اصبح هو كل شيء في الدولة » فقسد أصبح السيد الاجل » ثم امير 


۵ 


الجبوش » ثم الاقضل » ثم اللك . يقول المقريزي : « وصار وزير السيف من 
عبد أمير الجبوش بدر إلى آخرالدولة هو سلطان مصر وصاحب ال والعقد» 
وإلبه الحم في الكافة من الامراء والأجناد والقضاة والکتاب وسائر الرعدة » 
وهو الذي يولي أرباب المناصب الديوانية والديتبة » . 

وكان من زي الوزير في العبد الثاني الدوابة المرخاة والطملسات المقوكر > 
وهو زي قاضي القضاة » کا كان بتقلد السيف وذلك « إشارة إلى أنه كبير 
آرباپ السيوف والأقلام » . 

وكان مقرر الوزير في العصر الفاطمي ثلاثة آ لاف دينار في الشبر منبا 
ألف وخسائة دينار كراتب » وألف دينار شابته في العلامة » وخمسهائة 
دینار رواتب لائة غلام برسم جلسه وخدمته » لكل غلام منهم خمسة دتانير 
في الشپر » کا كانت تدر عليه [قطاعاته نحو خسن ألف دینار في السنة . 

و يكن پسمح لاحد بالجلوس فيحضرة الخليفة الا للوزیر»فکان ميلس على 
مين الخلىفة » وتطرح له مخدة تشریفاً » کذلك كانت له مرتسة خاصة معدة 
لجلوسه عند باب قاعة الذهب من القصر الکنر . 

وني العبد الثاني من حك الفاطميين بنیت في القاهرة دار خااصة للوز بر 
سمبت دار الوزارة الکبری» قبل إن الذي بناها هو أمير الجبوش بدر المالى» 
وقيل إنما بناهاء ابنه الأفضل شاهنشاه - وهو الأرجح - » وكانت هذه 
الدار تشتمل على عدة قاعات ومساكن وبستان » وكان فما عشرون مقسما 
لاماء الذي يجرى فى بركبا ومطايخها » وكان محبط. ها سور من الحجارة , 
يقول المقريزي : « وما زال وزراء الدولة الفاطسة أرباب السبوف من عبد 
الأقضل ان أمير الجبوش يسكتون بدار الوزارة هذه. إلى أن زالت الدولة » 
فاستقر بها السلطان الملك الناصر صلاح الدين. بوسف بن ایب » » وظلت 
هذه الدار مقراً لسلاطين بني ايوب حتى عبد الملك الكامل مد فنقل مقر 
الحم الى قلعة الجبل . 
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وقد کان لسياسة التسامح الديني التي امتازت بها الدولة الفاطسة أثرها 
في اختبار بعض الوزراء او الوسطاء من المسبحمين والمبود. فممن تولى الوزارة 
او الوساطة من المسبحيين : زرعة بن نسطوروس » وأخوه صاعد بن عسی 
ابن نسطوروس - في خلافة الام بأمر الله سب » وأبو سعد منصور في خلافة 
ااستنصر » ومن تولاها من البهود : يعقوب بن كلس في خلافة العزيز وأبو 
منصور صدقه بن يوسف الفلاحي » وابن أبي سعد ابراهم بن سبل التستري 
- في خلافة المستنصر - غير أن هؤلاء جميعا م يلوا الوزارة وم على دينهم » 
بل أساموا قبيل توليها 


o1 


مظاهرة النساء 2 القاه :1" 


فى سنة ۱۷۸۹ قام الفرنسیون بثورتهم الکبری التي غيرت جری تاريخ» 
وآثرت في تاريخ العام اجم » فقد حملت الى الشعوب جميعا البادیءالاتسانبة 
الثلاث : الحرية والاخاء والمساواة . 

وحوادث.هذه الثورة مليئة بصفحات المجد والبطولة . ولعل أروع هذه 
الصفحات ما سجله نساء باريس في مظاهرتهن التي قمن با في ه اكتوبر سنة 
۹ من بارس إلى فرساي » وقد تقدمتپن فتاة تحمل في عنقا طبلة تدقها 
منادية « از .. از ... » 

عنى الثّرخون والادباء من کل الشموب بپذه الصورة. فرسوها بأقلامهم 
مجدين, المرأة الفرنسية. وشمورها الوطني » آما حن ففي تارخنا صفحات جيدة 
كثيرة لا نعلم عنما شيئا وان علمنا فان نر بها مر الکرام دون أن نشید بها 


(۱) تشر هذا القصل في له الثقافة العدد ۱۲۰ 2 ۱۳ وفبر ۱۹۰۰ 


2۳ 


ونتشرها لواطنینا ونستغلها لإذكاء الروح وإحياء النفوس » كل ذلك لان 
تارخنا القومي م يكنب بعد ۰ 

وان كان المؤرخون والكتاب قد مجدوا وطنة المرأة الفرنسة وبطولتها 
وهم يؤرخون لظاهرة النساء 5 بأريس في القرن الام عشر الملادي نما 
أحرانا نحن أن جد وطنيةالمرأة المصرية وشجاعتها وقد سبقت أختها الفرنسية 
لسمعة قرون فقادت مظاهرة القاهرة تنادی نفس النداء «الخمز. .از ,..»» 
وكان. هذه الظاهرة أثرها الفعال » فقد دفمت أولى الأمر الى اتخاذ التدابير 
الحاسمة لانقاذ الشعب الصري من مجاعة طاحنة كانت توشك أن تقضي عليه. 

كانت مصر ولا تزال همة الل » هذا النبر الخالد الممارك الغدوات 
والروحات » يحمل الى الوادي القدس الخصب والري واشضبر » وفي سنة 
۷ ه ( ٠١۹4‏ م ) - في خلافة المستنصر الفاطمي ‏ - قصّر النيل في 
فيضانه » فقث المحصولات واختفت الاقوات - وخاصة القمح والخبز - من 
الاسواق » واستفل التحار الجشعون الفرصة كالعادة واختزنرا الغلال والدقيق 
لببيعوهما في السوق السوداء » يطلبون بذلك الثراء ارام الفاحش . 

وظل السل على قصوره سبع سنوات طوالا » والخالة تنطور من سيء إلى 
أسوأ » سنة بعد سنة وبوماً بعد يوم حتى اختفی الخبز تماما من أسواق القاهرة 
والفسطاط» وطلب الئاس الرغيف الواحد مخمسة عشر دینارا ( سبعة جنات 
ونصف تقريبا ) نما وجدوه » فأ كل الصربون بعضهم البعض الآخر وجمعوا 
الکلاب والقطط من الطرقات واختطفوا الأطفال الصفار با کلونا . 

ويروئ التاريخ ۱۱ أن سيدة غنية من نساء القاهرة آلا صباح أطفاها 
الصغار وهم ينكون من الجوع > فلجأت إلى ححرتها الخاصة وفتحت صندوق 


(۱) اخذت المادة التاريخية هذا المقال من كتاب « اغاثة الأمة بکشف الغمة لتقي الدين 
المقريزي » وقد قام عل نشره كاتب هذا المقال مع الدكتور عمد مصطفی زيادة . 
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حلا وأخذت تقلب ما به من در ولول وذهب وعقيق » ابا تملك ثروة 
طائلة ولكنها لا تستطبع شراء رغيف واحد » واختارت السيدة من هذه 
الحلى عقداً ىنا من اللۇلۇ قنمته ألف دينار وخرجت تطوف به أسواق 
القاهرة والفسطاط تعرضه للبیم فما رضي أحد أن يشتريه» واخيراً استطاعت 
أن تقنم أحد الباعة. فأشذه منپا وباعبا به كيسا صغيراً من الدقيق . 

واستأجرت السدة بعض الرجال يحملون لما هذا الکیس من النباية حق 
تصل إلى بيتها » ولكنها م تكد تخطو بعض خطوات حتی هاجمها الجياع من 
كل ناحمة » فاغتصوا الكيس وما فبه ورأت هي هذا المنظى فبجمت مع 
الهاحمين واختطفت لنفسما حفنة من الدقيق وانطلقت تحري بها حق وصلت 
إلى دارها . 

وآ السيدة ما حدث » وأحست في نفسها دافعاً قوي أن تفعل شيئاً من 
أجل بلدها وشعبها » فنسيت أطفالها وجوعبم » وعجنت. هذه الفنة من 
الدقيق قرصة صغيرة وخبزتها ثم آخفتبا في ملابسها وخرجت إلى الشارع وني 
عنقپا طبلة كبيرة تدقبا وهي تنادي : « الجوع ... الجوع .. اين .. 
الال .. » . 

والتف" حوها الرجال والنساء والاطفال » واتخذت الموع طريقبا إلى 
قصر الخلسفة المستنصر . وأعلنت المرأة نهدا من الارض أمام القصر وأخرحت 
القلر صة من طبات شابپا ورفعتها في يدها وصاحت :: أا الناس : فلتعاموا 
أن هذه القرصة تقومت على بألف دینار » فادعوا معي لولاي السلطان » . 

وسمع اللفة صباح الصائحين » فأطل من شرفته وعم ما حدث فاشتد 
به الجزع على شعبه » وارسل فاستدعی والی القاهرة » وأمره أن يتخذ 
التدابير الجاسمة المازمة كي تخرج الفلال. إلى الاسواق وإلا فصل رأسه 
عن حسده . 


وکان الوالي ماكر » وزاده الحرص على الحياة مکرا ودهاء. فخرج في 
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الحال » وأرسل فاستدعى جماعة من الجرمين المحكوم عليهم بالسجن سنوات 
طوالا » والدسیم ملاس التحار الاثریاء وحجزم فى غرفة من داره» ثم ارسل 
فاستدعى تحار القمح والدقيق واكيز بالقاهرة والفسطاط فلما تکامل عددم 
وهو رفل في شابه الانقة كأئه أغنى التحار وأوسعهم رزقاً حق فاحاه 
الوالي بقوله : « أل يكفك آها الرجل أن عصیت آمر مولانا الخليفة حتی 
اء حزت الغلال ومتعتبا عن الاسواق وتسست في هذه اشحاعة الق کادت 
تؤدي بالصربین ؟ » وقبل أن یفبق الرجل من ذهوله » وقبل أن يفتم نمه 
للدفاع عن نف + أمر الوالي السّاف فقطم رأسه . 

واستدعى الوالي بجرما آلخر ففعل به ما فعل بزميله . وهنا علت التحاد 
صفرة الموت وخروا ر کعا يتوسلون إلى الوالي أن يعفو عنبم على أن محر جوا 
القمح والدقيق إلى الأسواق في الخال » وعلى أن برخصوا الاسعار فتييعوا 
الخبز کل رطل بدرهم . ولكن الوالي م يقبل » بل طلب اليم أن يبيعوا كل 
رطلين بدرم » فاسرعوا باجایته إلى طلبه . 

وني ساعات قلملة امتلات الاسواق بالقمح والدقيق والخبز ووقف الباعة 
آمام حوانيتهم ينادون على الخبز کل رطلین بدرهم وطعم الشعب وفرح . 

وخرجت سيدة الامس العظيمة - التي ۸ حفظ لنا التاريخ اسمپا - فقادت 
مظاهرة أخرى تپزج آمازیج الفرح والسرور وتغني آغاني الشبم والرضی » 
وتنشد آناشد الشکر الخليفة أمير المؤمئين . 
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شاعر من البيت الأيوبي 


يموت في سن الشیاب 


مات جم الدين ايوب لبلة الثلاثاء سابع عشر ذي الحجة سنة تان وستين 
وخمسائة » وترك من الاناث اثنتين > هما : ست الشام » وربيعة خاون » 
ومن الد كور ستة “ ثم : الملك الناصر بوسف صلاح الدین وهو المطلالمعروف 
مؤسس الدولة الايوبية » واللك العادل سيف الدين أبو بكر » وشمس الدولة 
توران شاه - وهو أكبرهم - وشام شاه » وسيف الاسلام "طفت‌کن » وتاج 
الملوك بوری وهو أصغرهم . 

وقد كان لكل واحد من هؤلاء الذكور شأن اي شأت في التاريخ» فأسس 
صلاح الدین دول حکت مر والشام والنوية والغرب والىمن »وخلف العادل 
أولاد صلاح الدين وح هذه الامبراطورية ( ۵45 - ۲۱۵ ) > وفتم الم 
توران شاه اليمن وحكمبا ( ۵14 - ۵۷۷ ) وخلقه في ولایة" السمن س بعد 
موته ‏ آشوه "طفنتبکین ( ۵۷۷ - سوه ) » أما شاه شاه فکا من قواد 


5۷ 


نور الدين » وقتله الفرنج سنة ثلاث وأربعين وخمساثئة « لما كانوا منازلين 


5 ا 


وحدیثنا في هذا الفصل عن أصغر هؤلاء الاخوة الأمجاد تاج الملوك بوري 
ان أبوب . 

ولد بوري في ذي الحجة سنة ست وخمسين وخسائة » ونشأ في كنف 
الدولة النورية » وفي رعاية أب وإخوة كلم رجال حرب ونضال »فلا عحب 
أن ترعرع شابا موفور الصحة» کامل النشاط » شجاعاً مقدامآ طموحا لامحد» 
وکان إلى هذا « ملح الأعطاف » عذب العبارة » حلو الفكاهة > مليحالرمي 
بالقوس » والطعن بالرمح » شجاعاً باسلا » مقداماً على الأهوال » وكان قد 
جع إلى ذلك الکرم » والتفان في الأدب!" . 

ویتفق مؤرخو الدولة الأيوببة جسعاً على مدح تاج الملوك » ونعته هذه 
السجابا وكثير غيرها . والحقيقة أنه كان أحد أرباب السف والقلم» ولو قدر 
له أن عتد به العمر لیذ" اخوته وأيناء عومته » فقد كان بطلا صنديداً 
وشاعراً متازا » ولکنه لقي حتفه ولا يتم الثالثة والعشرين من ره » بعد 
أن آصیب في حومة الوغى » وبعد أن ترك لقراء العربية دبواناً يضم ما قاله 
من شعر تغلب عليه العاطفة الجاعحة المحلقة » ولا غرو فقد نظم شعره هذا 
وهو في مبعة الصبا وريعان الشاب . 

سحدث نزاع بين صلاح الدين وعماد الدبن زني أبن سيدده نور الدين »و تحصن 
عماد الدين بقلاع حلب » وأكثر من الجند » ورام مقاتلة صلاح الدين »“ولكن 
السلطان الأبربي كان حفتّاظ) الجميل » فديّر في نفسه انه بستطیم الاستيلاء 


6 شام القلوب في مناقب بني أيرب ص ١١‏ أ ؛ وهو مخطوط مجبول المؤلف ومنه صور 
شمسية بمكتبة الجامعة المصرية رقم ١*١‏ 4؟ . 


(؟) الررضتين ج ۲ ص 4 . 


6۸ 


على حلب دون قتال » « ولكن الشاب وحبال الأصحاب راموا القتال » 
وأحموا النزال » وتقدموا وأقدموا » والسلطان ینپام فلا ينتبون » وکا 
فيهم تاج الملوك لبود ي) أخو السلطان فطلعن فى فخذه!۱ 6 ۰ 

فمن هذا يتبين أن تاج الملوك كانت تدفعه حماسة الشباب وفورتهإلىالإقدام 
والتخاطرة » بل لقد كان داما في مقدمة اليش إذا حارب ( و إلى القارىء 


د نزلنا تل خالد بوم الثلاثاء ثاني عشر احرم» وكان قد تقدمنا الأجل تاج 
الملوك إلا 3 وأناخ علا ٤‏ رقابلما وفاتلها ٤‏ وعاطا ولو شاء لعاجلبا!؟) € 


وبعد الاستلاء على تل خالد تقدمت الجنود الأيوببة وني مقدمتها تاج الملوك 
نحو حلب » ونزلوا خارجبا في سادس عشر الحرم سنة ۵۷۹ وفي نفس الموم 
أصيب في ر كبته إصابة خطرة . 


ولا أحاطت جند صلاح الدين محلب تحقق عماد.الدين أنه ليس له قبل بهاء 
وسفر بينه وبين صلاح الدين الأمير حسام الدين طان » فاتفقا على أن تسم 
حلب للسلطان على أن يعطى عماد الدين سنجار . وأعد صلاح الدين ولممة 
لان زنکی » وبينا هما في سرور والجند حوفیا يأ کلون ما لذ وطاب » 
ويتبادلون الشبي من الحديث إذ حضر أحد الحجاب فأسر” إلى صلاح الدين 
خبر وفاة أشمه تاج الملوك متأثراً مرح الذي أصابه » فلم بزد صلاح الدين على 
أن قطب وجبه ثم دش" ثانية » وعاد إلى ما كان عليه . ول « يتغير لذلك 
ولا اضطرب » ولا انقطم عما كان عليه من البشاشة والفرح.ويذل الاحسان » 
وأمر بستر ذلك » وتوعّد علبه إن ظهر » وكظم حزنه » وأخفى رزيته » 


. 4۲ الروضتين ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) نفس المصدر والصفحة . 
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وصبر على مصيبته » ول بزل على طلاقته وبشاشته إلى وقت العصی » ۱۱ » 
فانفض امم » وتفرق اند » وانفرد صلام الدبن مخساصته ؛ واسترجم 
الحادث » وبكى حزتا على أخه > فکان كا كان دات عند ملاقاة الخطوب » 
ومقابلة الأرزاء. » جلا صموراً ؛ بطلا كظمما لاله وحزنه لاس الغر 
ويسعدهم . 

هذا هو صلاح الدين تزينه أخلاق الملوك » وهذا هو أخوه بودي ابفندي 
والقائد . آما بوري الشاعر فقد ترك لقراء العربنة ديواناً قياضاً بالعواطف 
( هذا الديوان مفقود الآن ) تقتس كتب التاره بخ التي ترجمث له بعض أبماته» 
ومن دراستها نستطبع أن حك أنه كان شاعراً فذاً » موفور الذكاء » قياض 
الشعور » خفتاق القلب » عذب اللفظ » حلو الحديث » محبا يجيد وصف ما 
يحس من ألم البعد ولذعة الصد > وكان بورى أيضاً يحب مصر وغد مصر » 
ويفضل نسلا وماءه على الفرات ومائه اذ يقول : 

شربت من الفراتر » وثیل مصرر أحب* ال" من مام الفرات 

ولي في مصر من" أصبو إلبه > ومن في قربه آبدا حاتي 

فقلت' وقد ذكرت زمان وصل. تادی بعده روح الحساة 

أرى ما اشتينه يفره مني » ومالا أشتبيه إلى بأ 

وأكثر ما يقول بوري في الغزل » فته قوله : 

يا هذه وأمانى النفس قربع »> ا ليتها بلغت منک امانسا 

إن كانت العين' مذفارفتع‌نظرت. إلى سوام » فخانتها أماقببا”" 

وينقل عنه صاحب الشفاء هذين البيتين » وابعلق علمپیا بقوله : « وإ 


. الررضتين ج ۲ ص ؛ ؛ والشفاء ص :۱ أ‎ )١( 
. (؟) الشفاء ص ۱۲ ا‎ 
, : الررضتين ج ۲ ص ؛‎ )۳( 


عليه سامحه الله » : 
با غزالا مىت طوراً وی © وهو برؤ السقام سقم الصحيح 
هذه المعجزات ليست لظي إا هذه فعال عسی الم 
وقريب من هذا المعنى وبزيد عليه وصفه للحميب فى قوله : 
يا حباتي حين برخی » ومماتي 
آه من رش ع ۳۳ نك ۵ 
بين أجفانك سلطا" على ضمني 
قد تصبّرت' وان رم بي 
فلسل" الدهرت يوما إلتلاقي منك ينل مل ١‏ 
وقد كان لحياة الجندية التي عاشها بورى أثر بالغ في شعره » فپو بکش من 
استمال ألفاظ ارب كالسيف » والعضب > والرمح » والطعن » والضرب ؛ 
دمن ذلك قول : مس 
أنا حامل الرمح الشبيه پقده »> ويا شاهراً سيفا حكى لحظه عضا 
ضع الرمح واغمد ما سللت” فربما قتلت »وما حاولت طمناً ولاضر با" 
وقوله : - 
من الترك مستاس القوام كأنه جرد لي لظا من السيف ماضا 
يعاندني فيه الزماری تعمدا »> فا عجباً ما للامان وما لا 
خالفني في کل شيء أريده 2 فلالقلب‌مسرورآ ولا العیش‌صافا 


(۱) الشفاء ص ۱۳ أ . 
(۲) ابن خلکان » الرفيات » طبعة رفاعي ج ۲ ص ۸4 . 
۳۱( الشقاء ص پآ 1 0 وان خدكان. امرجم السابق نفس الصفحة 8 
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فلولا شقائي ما بلست" مخائن عپودي»ولاصافنت من لاصفا لا 

و إن لاستشفي من الموت بالردى » وحسبكداءأنترىالموتشافبا١١)‏ 

ويبدو أنه قال هذه الاببات قسل موته » فان صاحب الشفاء يعقتب 
عليها بقوله : « وكات فألا عله 4 . 


والحب » رأى أحد مالبكه مقبلاً من تاحية المغرب وهو بر کب فرسا أشبب 
فقال : س ۰ 


أقبل من أعشقه راكب من جانب القرب على آشهب 
فقلت : سبحانك با ذا العلا أشرقت' الشس" من المغرب ١‏ 


ومات وری کا ذكرنا الث. عشري صفر سنة ۵۷۹ هه عن اثنتين وعشرین 
سلة وأيام . وبکاه صلاح الدين بعد انتپاء الحفل وهو بقول : ما وفت" 
حلب بشعرة من آخي تاج الملوك بوری » » وکان بقول آبض : « ما آخدنا 


۰ 


حلب رخیصة!۳ » » وأمر به ففسل ودافن متام راهم بظاهر حلب » ثم 


حل بعد ذلك إلى دمشق ودقنه پا . 


. اشفاء ص ۱۳ ب‎ )١( 
. ۸۸ (؟) ان شلكان » امرجم السابق س‎ 
. ۹١ ص‎ ٩ (؟) الشفاء ص ۱ أ وابن خلكان ص 4۱ وابو احاسن » التجوم ج‎ 
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۱) 
ابن عنين 
4 = ۲۳۰ ۵ . 
الشاعر الوحید الذي هجا البطل صلاح الدين 


حياة الشاعر ابن عنين أعجوبة من الأعاجيب » فمو رحل طو“ف شما 
وجنوباً وششرقاً » أصله من دمشق » وجاب بلاد المشيرق » فزار العراق 
والجزيرة وخراسان وأذربيجان وخوارزم » حت انه لىقول : 
آشقق قلب الشرق حت كأنني أفتش في سودائه عن سنا الفحر 

وارتحل إلى مصر » ومنها إلى اليمن ثم المند » وعاد من المند إلى مصر » 
وترك مصر إلى وطنه . 

كان شاعراً مجيداً قال في الخمر والغزل والوصف والدعابة والفخر » ومدح 
كثيراً » ولكنه كان مولعاً بالحجاء وبه اشتبر » واشتفل بالتجارة » ثم اتصل 
في آخر حياته » بالمعظم عيسى بن العادل أبي بكر في دمشق ورزر له . 

وعرف عنه حبه لابنة العنقود» وقبل انه 'يخل بالصلاة » ور "مي بالزندقة» 


(۱) نشر هذا الفصل في « مجلة الثقافة » العدد 6 2و نومير سلة £ 4 


5 


ولکنه اتصل بالإمام فخر الدن ن مد بن مر الرازي»وتتامد له. ومدحه؛ وتاب 
في السنین الأخيرة من ساته > وبنى مسحدا دفن فه بعد وفاته . 


هو أبو احاسن عمد بن نصر الله بن نصر بن الحسين بن عنسين الأنصاري 
اللقب شرف الدين ‏ » اصله من الكوفة هن الخطة المعروفة مسجد ابن 
النجار ۲۲ » وولد في دمشق يوم الاثنين اسم شعبان سنة تسم وأربعين 
وخسالة . 


لا تمرف شيئا كثيراً عن نشأته الأولى أو عن الماهد التي تلقی تلقی العم فمپا» 
أو الأساتذة الذين تتلذ علییم » وكل سا يل كره عنه المۇرخون أنه كارت : 
د بن أفاضل العصر لنویا أديبا شاعراً مجيدآ > وأنه كان غزير المادة من 
الادب مطلماً على معظم. أشعار العرب, » وأنه « أخد عن, الحافظ أبي القاسم 
ابن عساکر وغيره وهو ستحضر کتاب الجهرة ة لان درید وبرع في الشعر 
وحلى الألفاز» وأنه « كان من أظرف الناس وأخفهم. روحا و أحسنهم. جونا». 


ویبدی آیضا أنه م يقنم بهذا القدر مح الثقافة » فار تحل ‏ شایر-_ العاماء. 
في لك العصر - إلى العراق وابلزرة وخواسان وأفربيجانه وخوارزم + 
فاتصل مشايخ تلك الأقطار وعاماما وشعرائها وأدیاشا » وتدل سيرته على أنه 
كات ذكيا متازا في ذكائه > نشطا موفور النشاط » ولعلا عاد بعد مذه 
الرحلة واسم العم غزير الادة » فحاول أن يتشد لنفسه مقاما علا بين قومه 
في دمشق » وكان قد تركهم وهو تكرة لا پلتفت البه [نسان فأبوا عليه 


۱ ۱) انظر اقوت » معجم الادیاء» ج ۱٩‏ س.۸۱ طبعة دار المأمون » وابن خلکان» وفيات 
الاعبان ب ؟ ص « + اللطبعة امن - القاهرة ستة وس ه. 


(۲) ياقوت المرجع السابق نفس ابلزم ص ۸۱ - ۸۱ وان لكان الرجم وال جء السابق 
ص ۵ ۲ و ۷ ۲ وان كان ابن تغوي بردي + النحوم الزاهرة حم هی 4۲ ۲ يذكر اس أصله 
من حوران ٠‏ 
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سعبه » فاستثار هذا الإباء عنده غريزة الدفاع عن النفس وانطلقت شاعريته» 
وهجا فأقذع في الحجاء . 

وكان صلاح الدين بن یرب قد قضى على دولة بني فاطمة في مصر » وبدأ 
یکوان لأسرته فيها دولة جديدة » فاجتذيت هذه. الدولة الفتبة الشاعر الفتن 
ان عنين إلا » کا اجتذبت غيره من الشعراء والفقباء والصوفة والقادة 
والوزراء » فارتحل إلا ينشد دا وجاها وثراء » ولكن صلا الدين لم 
يكن خلى البال لیتخذ لنفسه بطانة من الشعراء » فأعرض عن ابن عنين ومن 
شابپه من الشعراء والندماء » الدين كتوا يطمعون أن يقدق علیپم. العطاء » 
كعمارة البمني مثلا » فقد كانت في مصر ثلة من بقاب الدولة الفاطسة المحتضرة 
تود أن تقضي علبه وأن تعيد الحياة إلى الدولة الق زالت » لبعود إلبها هي 
أيضاً جدها . ۱ 

وكان على القرب منه في بلاد الشام الصلمیمون رایضین متحفزین » فعقد 
العزم » وأخلص الشة أن يعد الجبد كله والفکر کل. والال كله للقضاء على 
هذين الخنطرين . لهذا نجد البأس يتسرب إلى نفس عمارة - بعد سعي ملح 
لیکون من رجال صلاح الدين - فینضم إلى أعدائه في مصر » ويشترك في 
مؤامرتهم الق يفتضح أمرها » فنقضي علبه بالشنق » أما ابن عنين فکات 
آقل جرأة » فاتخذ من لسانه سلاحا پاجم به صلاح الدین ورجال دولته 
فقول ۲۲۲ : 

سلطانا أعرج” » وکاتشه اعش » والوزير همنحدب' 

وصاحب الامر 'خلقه شر س”» وعارض. ابلیش 


)١(‏ ان الحنبلي : شفاء القلوب في مناقب بني أيوب » ص ٠١١‏ بهء مضه صور شمسية في 
مکتة حامعة فؤاد الاول ل » وانظر ايضا ابن تقري بردي, » امرجم واه الشابق س, ١١١‏ 0 
وان خلكان » المرجع.السابق ٠‏ نفس الجزء والصفحة حسث يذكر أن السلطان نقاه من دمشق 
يسبب وقوعه في الناس ‏ وعندي أن الرأي الأول أرجم , 


٥‏ دراسات (ه) 


والدولعي” الطب" منقلب” وهر على فشر يىضة يشب" 
ولان یی وعظط” بغر“ اسه الباس" > وعد اللطيف تسب" 
وبلغ هذا القول صلاح الدين فنفاه إلى الهند » فأذعن وسافر » ولکنه 
أرسل إلبه هذين البيتين : 
فعلام آپعدتنم" أخا ثقةر م( بقترف" دنس ولا سرقا 
انفوا المؤدن” من بلادم ¢ إن کات فی کل من صدقا 
واشتغل في اند بالتتجارة » وأفاد منپا » ولکنه كان شديد الحنين إلى 
وطنه دمشق» وإلى أهله » فكان يقول فسا الشعر الكثير » فمن ذلك قصيدته 
الطويلة في دمشق التي مطلعها : 
ألا با نسم" الريح من تل" راهط وروض ای كيف اهتديت إلى الهند؟ 
ومنه هذان اليتان آرسلپا إلى أخبه : 
ساحت كتبك في القطبعة عالاً أت الصحصفة ل تد من حامل 
وعذرت" طفك فى الجفاء لانه سري فصبح دوننا عراحل 
والبيت الثاني لمعري استعمله هنا مضمنا هذا التضمین اللطیف . 


ولا اشتد به الحنين إلى وطنه احتال للعودة » ففتادر المند إلى السمن 
واتصل هناك بسلطانها اللك العزيز سيف الإسلام طتکین بن آبوب أخي 
صلاح الدبن - ( ولي الممن من ۵۷۷ - ۵۰۵۹۳ ) ومدحه بغرر القصائد > 
فأحسن اليه وأجزل صلته » واكتسب من جپته مالا وافراً وخرج به من 
السمن » فاما وصل إلى الديار المصرية وسلطانبا يومئذ اللك العزيز عاد الدین 
عؤان بن السلطان صلاح الدين » ( حک مصر من ٥۹4 - ۵۸٩‏ ه ) ألزمه 
أرباب ديوان الزكاة بدفم الزكاة من المتاجر التي وصلت صحبته » فقال في 
ذلك : س 
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ما کل من یتسمّی بالعزيز لما أهل” “ولا کل" برق سحنه عد قته 
تون" في فعالها » 


بين العزيزيئن تون فذاك تعطی » وهذا یأخذ الصدقة 

3 ويتضم من هذه الروابة أن ابن عنين بقي في اليمن ول يفكر في العودة 
إلى مصر » أو إلى دمشق خوفاً من صلاح الدين ؛ فاما عم بوفاته جمع ماله 
ومتاعه ومتاجره وعاد إلى مصر عن طريق الحجاز 2١!‏ »ولکنه لم یلق" من ولد 
صلاح الدين » أو على الأصح من حکومته خيرا ما لقي من صلاح الدين نفسه» 
غير أن العزيز عئان ‏ يعمر بعد ذلك طويلاً »> ومات سنة ٥۹4‏ ه وخلفه ابنه 
املك المنصور عمد » ثم أتى من بعده الملك العادل أب بكر بن أبوب فتولى 
عرش مصر سنة ۵٩۷‏ ها . 

وطمع ابن عنين في ام العادل وعطفه » وكات رجلا سناسا داهية يغضي 
كثيراً لتتألف القلوب » وكان ابن عنين قد غاب عن وطنه دمشق وعن أمله 
وأصدقائه سنن طويلة» وأحس" الشوق الشديد إلى العودة إلى مسقط رأسه > 
ولهذا ترى قصيدته التق آرسلها إلى العادل بستمطقه وبستأذنه في العودة إلى 
الشام جميلة كل الجال » رقيقة غاية الرقة » قوية بالغة في القوة فهو یبدژها 
هذا العزل اللطيف : 


ماذا على طيف الأحبة لو سرى؟ وعليهم لو ساعوني بالكرى 


(0) 


جنحوا إلى قول الوشاة وأعرضوا 
ا معرضا عني بغار جناي 
هبني أسأت' 5 يقول ويفترى > 
مأ بعد بعدك والصدود عقوبة 
لا تحمعن علي عتسك والنوى » 


والله یمسا أن ذلك مفترى 
إلا لما نقل العدول " وژورا. 

وأتيت في حبيك شيئا منکرا 
ا هاجري ما آن لي أن تغفرا 


حسب المحب”" عقوبة" أن محرا 


کب ۶ الصدود أخفة من عساء النوى 


لو کات لي في 


باقوت » العحم ۱٩‏ / ۸۲ . 


الحب أن آتخترا 


ثم ينتقل من هذه الديباجة اسلا إلى هدفه الأصلى فيقول : 

فسقى دمشق ووادما والمی متواصل الإرهام منفصم العرى 

إلى أن يقول : 

أرض” إذا مرت" بها ريح” الصبا حملت على الأغصان مسكا أذفرا 

فارقتها لا عن رضا » وهحرتا لاعن قل" » ورحلت لا متخيرا 

أسعى لرزق في البلاد مشتت » ومن العجائب أن يكون مقترا ١‏ 

وأصون وحه مدائحي متقنما » وأكف ديل مطامعي متستر| ١؟)‏ 

ثم ينتقل من هذا إلى الشکوی ومديم المادل فيقول : 

أشكو لك نوی" قادی عرها» حتى حسبت البوم منبا أشهرا 

لا عيشتي تصفو » ولارسم اوی ‏ یعفو» ولا جفني یصافحه الکری 

ومن المجائب أن یقبل بظلعٍ کل الوری» ونبذت" وحدی بالعرا 

ویقول ان خلکان (الوفيات» + ۲ ص 75) :« وهذه القصيدة من آحسن 
الشعر » وعندي هي خير من قصيدة أي بكر بن عار الأندلسى التي أوها 
د آدر الزجاجة فالنسم قد انبرى ... الخ » 

ولکن ابن عنين لم يکد بستقر في دمشق حتى عادت إلبه طبیعته اماحة 
الشموس فبدأ بعتز بنفسه وپحو فقال : 

هجوت " الا کار في جلى » ورعت الوضیم بسب" الرفسم 

51 ۲ 5 0 
وأخرحت متبا») ولکني رجعت” على رعم انفر الجسم 
وثاه‌ی فى امحاء حتى هحا الملك العادل نفسه بقوله : 


إن سلطاننا الذي نرتجيه واسع" الال ضبق" الانقاق 


(۱) د (۲) لعل في هذين البيتين تایبدا لرأينا الذي آبدیناه في أول القال . 
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هو سف" ما يقال » ولكن قاطم” للرسوم والأرزاقر 

وهجا آناساً كثيرين من خيرة رجال الدولة كالنحدث الفاضل بن دحمة 
الكلي . ودفعته طبيعته الثائرة إلى نظم قصيدة طويلة كلها هجاء مقذع» 
وساها « مقراض الأعراض » تفان فيها کا يقول ياقوت « بأسالیب السب 
والثلب » فأورد ما لا بحسن إبراده » . 

وتتابعت السنون » وخفت حدة ابن عنين » وقل" هجاؤه » واستقر في 
دمشق 4 وان كان يغادرها انا إلى بلدان أخرى قريبة » ولكنه كان لا 
يلبث أن يعود إليبا » وقد اتصل في هذه الرحلات القصيرة في تلك الفترة من 
الز من بالإمام فخر الدین الرازي » وحضر مجالسه وحلقات درسه وتتامد عليه 
ومدحه مدائح كثيرة!١‏ . 

وتتابمت السنون ثم تتابمت > والکبر ينال من أبن عدين ويفل من‌شو کته » 
ویضعف من قوته » فبذه سنة ۱۱5 ه . وقد بلغ ابن عنين السابعة والستينمن 
مره وقد مات العادل أبر بكر » وانفره ابنه المظم. عیسی بحم دمشقى ». 
وحدثت. بینه وبين القاضي الوقور زی الدن وحشة > فآراد. أن بنال‌من مقامه 
فارسل البه بقجة فما قباء و" کل و تة ( وهما من ملاس الجند )> وأمره ان 
يحم بين الناس وها علبه. » « فلبسها من خوفه » ولكن هذا الحادث آذی 
القاضي ونال منه » فرض > ويعقب صاحب شفاء القلوب على هذا بقوله(۲) : 

« وكان ابن عنين الشاعر قد تزهد » فبعث البه المعظم. قنينة خمر ونرداً » 
وقال : سبح ذه » فقال ابن عنين في ذلك : 


(۱) باقوت » العجم » ج ه ص ۸۲۷ - ۸۳ و ۸۸ ردان خلكان ب ١‏ ص ۷٤‏ 4۷۵ 
و ج عاص ؟ » واتظر السبكي » طبقسات الشافعية. » الطبعة الحسيئية بالقاهرة > ه ص 
۳4 و ۳۵ و۳۱ ۰ 1 

(۲) ص ۷۷ أ وقد رری هذه القصة کذلك السيكي - طبقات الشاقعية » ج ه ص ۸ه 
عند ترجته للقاضي زكي الدن . 
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ا أا اللك" العظم سشة” أحدتتها تبقى على الاباد 

تحري الملوك على طريقك بعدها: حلم القضاة و'تحفّة” الزهاه 

فأن هذا من هجاثه العنيف للبطل القديس صلاح الدين وللحاكم الداهية 
القدير العادل أبي بكر . 

۷ - 1۱۸ ه . وعجلة الزمن تدور » وبلغ ابن عنين التاسعة والستين 
من مره » ولکن روحه لا زالت قوية تحس معاني الحد وتعستز بنصر المسامين 
آقوی وأشد اعتزاز » فقد وصلته اخبار انتصار المسامين بقادة اللك الکامل 
تمد عند دمباط »2 فكان ابن عنين آول البنثين » وکانت قصيدته درة الدرر 
بومذاك » نقرأها فنس أن قائلپا شاب باسل في عنفوان شابه عاض غار 
الوغى وامتطى صبوة اباد » وامتشق الحسام » استمم إلبه وهو یقول۲ : 


سلوا صبوات الیل بوم الوغى عنمًا 
غداة” الثقمنا دوك دمباط حسفلا 
قد اجتمعوا رأياً وديناً وهمّة” » 
تداعو! بأنصار الصلسب * وأقبلت 


وأطمعبم قينا غرور” 0 فأرقلوا| 


فما برحت" مر" الرماح تنوشهم. 


إلى أن يقول : 
ماو مجر خد رتسا سوفنه 2 
وقدك عرفت" أسافئنا ورقابپم 
منحناتم مسا اة" ۳ 


إذا حبلت آاتنا والقتا اللدنا 
من الروم ٤‏ محصی بقننا ولا ظنًا 
وعزما ؛ وإن كانوا قد اختافوا سننًا 
جموع” كأن الموج كان هم سفن 
إلنا سراعا الجباد وأرقلنا 
بأطرافها » حتی استجاروا بنا مننًا 


إمام” بری حسن الثنا الفتم الأسنى 
طوال الدی» يفني الزمان" ولا تفنى 
مواقعپا منا » فان عاودوا علدنا 
فعاشوا بأعناق مقلّدة ملا 


١ » شفام القلدب ص ۸۳ أ و ۸۳ ب » والساوك للمقريزي نشر الدکتسور زيادة‎ )١( 


ی ۱ ص ۲۷۱۱ . 


ولو مل‌کوتا لاستسانحو|: د ماعا ولوغة » ورلکتا ملكتا فحنا 


ویمدو من هذه القصيدة أن العلاقة بين ان عنين وبني أيرب قد حسنت.» 
وحل الصفاء محل الجفاء » فقربه المعظم عيسى البه » وأرسله في سفارات 
له » فاين خلکان بروي أته قابل ابن عنين في مدينة إربل سنة ۲۳ هم و 
يأخذ عثه شيب » د وكان قد وصل الها رسولا عن الملك المعظم شرف 
الدين عيسى ابن الملك العادل صاحب دمشق » » ثم يقول في آخر ترجته 
لابن عشي : « وروی الوزارة بدمشى ف آئخر دولة العظم ومدة 
ولاية الملك اللاصر بن المعظم ( ۲١ - ٦۲٤‏ ه . ) » وانفصل منبا لما 
ملکپا الأشرف ( أي سنة ۳٦‏ ه . ) » وأقام في بيته » ول يباشر بعدها 
خدمة » , 


لا زالت عجلة الزمن تدور » ولكتنهبا دورات بطيئة مسرفة في البطء : 
“۲۹٩ - ۲۸ - ۷‏ وفي سنة ٩۳۰‏ بلغ ابن عنين الحادية. والؤانين من عره» 
وبلغ الكتاب أجله » فانتقل الشاعر إلى جوار ربه في التاسم من شعبان من 
تلك السنة » ودفن سحده الذي يناه بأرض المزة وهي قرية على باب دمشق » 
قال ابن الدبشی : « زرت قير بلال مؤذن رسول الله لني عقایر پاپ الصغير 
ظاهر دمشتی > فلا خرجت من تربته » وجدت على لباب قبداً فقيل لي هذا 
قبر ابن عنين ۲ فوقفت وترجت عله" » , 


هذا ولم يعرف عنه أنه ألق أو قال غير الشعر » وان كان ابن خلکان 


(۱) الوفيان »ب ۲ ص ۲۰ . 


(؟) نفس المصدر ص ۲٩‏ بت ¥ 
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يقول : « وم يكن له غرض في جمم شعره » فلذلك لم بدونه » فهو يوجد 
مقاطبم في أيدي الناس » وقد جمم له بعض أهل دمشق ديواناً صغيراً لا يبل 
عشر ما له من النظم » ومع هذا ففيه أشياء ليست له . 


(؟١)‏ ان شلكان » الوفيات + ؟ ص ؟ » رقد نشر مقالنا هذا لأرل مرة في ۱۹4۳ وفي 
سنة ١845‏ شر ديوان ابن عنين نشرة عامية محققة » عنى بنشره وتحقيقه المرحوم خلیل مردم 


بك ضبن مطبوعات الجمع العامي العربي بدمشق . 


۷۳ 


لجاسوسية 


في حروب بني أبوب 


منذ أقدم العصور وتاريخ ارب يصاحب تاريخ الإنسائية » وكان قواد 
الجبوش في كل حقبة من حقب التاريخ يعتمدون - لإحراز النصر - على 
اللجاسوسية أكثر ما يعتمدون على الخطط الحريبة وإعداد الجبوش . 
فالجواسيس ثم الذين بزودون الخصم بواطن الضعف في جيش خصمه ونواحي 
النقص في جنده وسلاحه » وم الذین يدعون له في نفوس الشعب الذي حاربه». 
ويهدون له السبيل ليسبل عليه النصر » وم آخبراً الذين يقدمون. للقواد 
الوصف المسبب لاصلح الطرق وأقربها وأوهنما لتسير الجموثن عيرها . 

ولقد کان تاريخ ملوك بني أيوب جا تاریخ حرب وحپاد فسطم. نجم. 
موّسس الدولة صلاح الدين في مبادی القتال » وظل خلفاژه جميعاً في تضال 
شمون رسالته » وقضی آخر عظم منهم وهو الملك. الصالح نجم الدین أبوب 
وهو يبذل الجبد أكبر ابلپد لصه الفرنسین عن مصر . وفي تراسم هؤلاء 
الأفذاذ صفحات مجيدة من تاريخ الجاسوسية فما صور واضحة لا كان. بسدید 
حوأسيس السامان من خدمات حلبلة إلى جبوشهم " كان لها دا فضل 


۷۳ 


كير في كسب المعارك وإحراز النصر » وستحاول في هذا الفصل عرض بعض 
هذه الصور : 

كان الصراع على أشده بين جنوه المسامين وجنود الصليببين في الشام > 
وأعد صلاح الدين لعدوه ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل ؛ وحشدت 
ورب رجالها وصفوة شیایا وأرسلتهم وفوداً بعد و فود يقودهم جما أعاظم 
ملوك هذه القارة . 

وف سنة همه ه ( 144١م‏ ) حاصر الفرنج ثفر عكا:براً ويحراً واشتدوا 
في حصار هما وضمقوا علها الخلاق نيفاً وسنتین » ولاقى المسامون داخل 
حصونها المحن والشدائد وم حاهدون فى سبل الله . وقلق صلاح الدين فكان 
دام التفكير في آخوته سكان عكا من أهلين وجنود » فكان يرسل إلى مصر 
يأمر رجاله بها أن يبعثوا إلى عكا بالسفن عملة بالقوت والذخيرة » وخرجت 
هذه السفن تحسبا شواني الأسطول الصري » وحملت إلى احاصرن الزاد 
والمؤونة » وكات صلاح الدين يمختار من العوام من اشتبى بالمبارة في السباحة 
يحمّليم المال والکتب يربطوتها على آوساطیم ثم يعوموت بها إلى أت يصلوا 
عكا ویمودون إلى قائدم البطل بأجوبة الرسائل وأخبار المدينة وأهلييبا 
وحلودها . 

وكان في معسکر صلاحالدين جندي شغف حا بتربية المام الزاجل برسله 
لبطير ويطوف مخیمته » وأقام له برجا من خشب ليرتخل طول نباره ثم یمود 
فبحط عليه » فكان صحبه من اند يتندرون علبه ويقولون: ما لهذا الرفيق 
يولم. با لا. فائدة فبه. وطائل تحته » فلا كان. هذا الحصار الضروب حول عكا. 
آفاد هذا الام كل الفائدة ».فکان يطير بالرسائل بين السلطان وجند المسامين 
داخل أسوار عکا » فساعده هذا على. معرفة آخبان العدى تباعا » فكان يدير 
له الخطط الق تقسد. عليه ما پیذل من جهد لتضستى, الحصار على المدينة . 

وكان أجرأ هولاء الساحین بين معسكري المسامين مسل من أهل الساحل 


74 


اسه عيسى » وهب نقسه للجباد » فكان يخاطر بروحه ويلقي بنفسه في الم 
فيتخذ طريقه ق‌البحر سريا بين سفن العدو احاصرة لامدينة يحمل إلى مسامي 
عكا الال والرسائل » وکان إذا ترك البلد عائداً أطلق الام بالرسائل تفيد 
شير رحيله » ولكنه عام مرة لب نحو عكا وعلى وسطه ثلاثة کاس فبا 
ألف دیثار و كتب للعسکر > ومضت یام وقد أيطأ في العودة والسمورتی 
برتقمون على الشاطىء أن بروه کالعادة يغالب الموج في عودته ظافرا بأخبار 
الدينة والبشر والفرح يطفحان على وجه - ولکنه لم يعد > وتقوال عليه 
المعض وتناولته الظنون أن يكون قد خان جيشه ودينه . 


ولكن عسى كان أثيل فسا وأقوى روحا » فقد قضى عليه البحر 
ومات شهد الواجب والجباد وظلت الأمواج تتقاذفه حت القته بعد أيام على 
ساحل عکا والأموال والرسائل ا هي على وسطه ل يسما إنسان . 


وفطن الفرنج لمؤلاء الساحين وحاولوا ان يفسدوا على السامین طريقتهم في 
استطلاع أخبار المدينة » ويقضوا على هؤلاء الجواسيس فنصبوا الشباك في 
البحر » فكان إذا خرج سابح وقع فيها » فقبض على البعض بهذه الطريقة 
وتخو”ف السعض الآخر فامتنموا عن الساحة وأححموا عن الخاطر ةرواحم . 


واشتد الضق ثانية بأهالي عكا وانقطمت آخبارم عن السلطان » وبعث 
قراقوش - والي المدينة والدافع عنها ‏ على أجنحة المام يشكو قلة الميرة > 
فلجأ صلاح الدین إلى طريقة أخرى تعتبں في الحق من أحدث طرق الجاسوسية : 
أعد” للسلطان بطسة ( سفينة ) كيرة وملاها بنقر من نصارى بيروت الدين 
أساموا » فأمرم فتزيرا بزي الفرنج» وحلقوا لحام» ووضعوا الخنازير على ظبر 
النطسة ورفعوا الصلبان » وخرحت السفينة بهم 6 فاعترضتها سفن الفر نج 
وحسیوها من سفتهم فقالوا : « ترا قاصدين البلد ؟ » - قالوا : -- و أو 
ما آخذقوه بعد ؟ » قالوا : « لاع - قسالوا : « وراءا بطست. آخری 


Yo 


ردوها » » فذهوأ عنهم فردوا القلاع إلى اليك ودخلوا المئاء ( عكا ) » 
و کر المسامون؟١١)‏ ۲ 

هذا ما حدث بان حصار عكا في عبد صلاح الدين » وشبيه به ما حدث 
سنة 5١6‏ ه ( ۱۲۱۸ ) عند حصا الفرنج لمدينة دمياط في عهد الملك 
الکامل الأيوبي » فقد أحاطوا في هذه السنة بالثغر الصري » وأهله يدافعون 
عنه الدفاع المجيد » ويبذلون الأرواح فداء لبلدم » مع قلة الأقوات وغلاء 
الأسعار . 

وكان الملك الكامل يعسكر محيشه جنوب الدينة » وتصایل لبعرف 
آخبارم » فلم يستطع حت تقدم. له رجل أصله من بعض قرى حماة واسه عل 
الدین شمائل » وسعى حتى صار يخدم في الركاب السلطاني جاندار؟ « فکان 
مخاطر بنفسه ویسیح في النيل - ومراکب الفرنج. به حبطة » والئیل قد 
امتلات به شواني الفرنج - فىدخل إلى مدينة دمباط ويأتي السلطان بأخبار 
آهلبا.ف[ذا دخل إلا قو“ى قلوب آأهلپا» ووعدم بقرپ وصول النحدات!۲). 
وقد أعجب السلطان به وحراته فشمله بمنایته ورقاه حتى صار أمير 
جانداره » ثم عله أخيراً واليا على القاهرة . 


ويقول صاحب شفاء القلوب إن المعظم عيسى بن الملك العادل أبي بكر 
كان مختار الجواسيس - أثناء -جباد الأبوبيين ضد الصلبديين -. لأتوه بالأخمار» 
وكان هؤلام الجواسیس - شان الجواسيس فى كل زمان ومكان يعتمدون على 
النساء في تصيد الأخبار » فقد جاء في هذا الكتاب أن جواسيس المعظم في 
جبل عكا كانوا قد اتفقوا مع بعض نساء الفونجة يها أن يشرن اليهم بالشموع 
لبلا لينقلن الهم آخبار العدو ۶ فإذا عزم الفونجة على. اخراج مائة جندي 


. ١6٠ شفاء القلوب في مناقب بني وب ص‎ )١( 
. ١١۹۸ القربزي » السلوك » نشر الدکتور زيادة ج ۱ ص‎ )۲( 


۷۹ 


أوقدت المرأة شمعة واحدة » وان کانوا مائتين أوقدت شمعتين وهكذا » ثم 
تشير المرأة بپذه الشموع إلى الجهة التي بريد الجند قصدها » وكان المعظم لا 
يضن' بالمال الوفير بعطی لؤلاء النسوة جزاء لما بودین من خدمة جلبلة » 
فحدثه بعض الخاصة مرة منتقداً بقوله : « هذا إسراف لا محل » فقال : 


« نا أفدي الكثير بالسير » . 


وروي المعظم عن نفسه أن الانترور ( بقصد الامتراطور فردربك 
الثاني) ا عزم على زو الشام بفقة آرسل فارساً من ال يستطلع له الأخبار» 
ام ال اليا اباب احرير رها وأشياء كثيرة »نا عاد اس 
ووحد هله الهدايا عندها > سألها عن مرسلبا قأخبرته » فذعر أول الأمر » 
ولكنبا ما زالت به تلاطفه وتتوده البه حتى اتفقا » فکان إذا آتاه خطاب 
بعد ذلك من الامبراطور حمل الها فترسله إلى العظم مختوماً کا هو . 


وقد أرسل اللك المظم عيسى مرء إلى والبه على الشوابك يأمره بنفي 
راهب ان بسکن الجبل منفرداً يتعبد فتفاه*وبعد قلبل جاءه خطاب المظم 
يمره باعادة الراهب وبوصه به خيراً » ويقول الوالي انه عجب لمذا 
التصرف : « فبحثت عن القصة فاذا به قد بمثه بکشف آخبار الا نبرور » 
وإنا نفاه لثلا “يتوم » واطلق له أرضاً » واعطاه مائة دینار » , 

وبعد فبذه صور طريفة ما حفظه المؤرخون عن آخبار الجاسوسية في 
حروب الأيوبين بينها وبين أسالمب اطاسوسية اطديثة شه كبر “فمل نستطیع 
أن نقول مع القائلین : إن التاریخ يعبد نفسه ون اختلفت السوح التي يبدو 
فسا في كل عصر عنما في العصر الاخر . 


۷۷ 


الاحتفال بوفاء الشل 


ف مصر الاسلامية )۱ 


كان المصريرن منذ آقدم العصور يحتفلون بوفاء النبل » ويفتنون في هذا 
الاحتفال الذي كان يتخذ أشكلاً مشاينة وصوراً مختلفة » تبعا لاختلاف 
العصور والحتكومات والأديان . 

أما المصريون القدماء فقد. أموا الشل وعبدوه » لانه. مصدر الخير والبركة» 
شربون من مائه العذب لسلسبیل > وإذا فاض سقى أراضيهم ورواها » 
وبسث فما الحياة. فاهتذت وربت وأنشت من کل زوج پهس ٤‏ وعلى صفحته 
تسبر قواريهم تصید. الأسماك » وسفنهم. الشراعبة تحمل التجارة: من حبار 
وفاکبد إلى أهالي الشمال من الجنوب » والی أهالي الجنوب من الشمال . 

وتقول الرواية العرببة التي تنقلبا جپرة. المئربخين المسادين عن ابن 
عند الحم: 

أن المصريين كانوا بزينون للسل فتاة" بكرا جنبلة. > فيطو ویعطرونا 


(۱) نشر هذا البحث في مجلة ( الثقافة ) العدد ۱۰ بتأريخ ؟ سبتمبر ۱ ۱۹ . 


۷۸ 


ويحملونها أجل حليما ول لبا وجواهرها » ثم يلقوتها إلى الل قربنا » 
فلا يلبث أن يزيد ماؤه ويفيض ويغطي الأرضين » غير أن معظم الژرشین 
احدثین پشکئون في صحة هذه الرواية » وبرهان شكهم أن العرب دغلوا 
مصر وهي مسيحية حکومة وشعبا » فلو قرض أن مصر القرعونية الوثنية 
كانت تقترف هذا الإثم » فليس من المعقول ان تستمر على إباحة اقترافه 
المسبحية » وهي دبن ساوي ینم قتل النفس دون جريرة » غير أن الأمر 
الذي لا شك فيه أن الحكومات الختلفة التي توالت على مصر كانت تتم الاهتام 
كله بقاییس التيل لتترقب وفاءه » ولتحتفل بهذا الوفاء » لأرن فيه صلاح 
الارض وخصبها » وحياة الثباتات وإزهارها وإثارها » و كيف يستطيع 
المصري الحياة إذا قضر النبل » وم تنبت الأرض ؟؟ . 


مقاييس النیل : 

وقد تغتر مکان المقياس في العصور الختلفة » وان كان التفق عليه بين 
مؤرخي العرب أنه قد كان بمصر قبيل الفتح مقاييس كثيرة في بلدان مختلفة » 
غير أننا لا نستطيع تحقيق اماكنها او اسماء الملوك الذين أنشأوها» فالسمودي 
بقول مثلا : 

د ووضعت « دلو كة » المحوز ملكة مصر بعد فرعون مقاسا بأنصنا » 
صغير الأذرع » ووضعت مقا آخر بإخمم » ووضعت الروم مقیاسا بقصر 
الشمع » . 

ویقول القضاعي : - 

« ثم جاء الاسلام » وفتحت مصر والقباس عنف » . 

ويذ کر القلقشندي أن مكان المقباس كان عنف معروفا حتی عبده (القرن 
التاسم المجري - الخامس عشر البلادي ) فيقول . - 


۷۹ 


« وموضع القباس بمنف إلى الآن معروف على القرب من الأهراء البوسفة 
من حبة الملدة المعروفة بالندرشين » . 

وبقي النيل بسد دخول العرب دة يقاس نف » ويدخل القّاس إلى 
الفسطاط فينادى به » ثم بق عمرو بن العاص مقياساً بأسوان» وآخر بدندرة » 
وقي أيام معاوية بني مقياس ثالث بأنصنا » ولا ولي عبد العزيز بن مروان 
حع مصر » واتخذ مدينة حلوان مقرأ لحكمه » بنى بها مقياساً صغير الأذرع» 
كذلك بنى أسامة بن يزيد التنوخي سنة سبع وتسعين من الحجرة ( ۶۷۱۵ ) 
في عبد ولايته لمصر مقياسا في جزيرة الروضة ( أو جزيرة الصناعة کا كانت 
ضع الاعشی | ۷ سس 

« ثم بنى المتوكل مقياسا أسفل الارض_ الجزيرة المذكورة ( جزيرة 
الروضة ) في ستة سبع واربعان وماثتين ( ۸۱۱ 1 ( 3 في داي ا 
شیف خن ایض أن هذا اس هو ااسول به ار ا 

وكان المتفق عليه في تاريخ مصر الإسلامية أن يحتفل بوفاء السل إذا بلغ 
ستة عشر أو سبعة عشر ذراعاً » ویعتبر النيل مقصرا إذا قل الرقم الأول » 
ويعتيد الفيضان ۵ خطیا إذا زاد عن الرقم الثاني “ وفي هذا العنی بقول 

قالوا : علا نيل مصی في زیادته حتى لقد بلغ الأهرام سین طا 

فقلت : هذا عجيب في بلادکع أن ابن ستة عشر يبلغ اهرما ! 

ر كانت النصارى تتولى قباس النيل منذ. الفتم العریي إلى زمن المتوكل » 
فعزفم واختار له ربجلا مسلا صالخا يسمى عبد الله بن عبد السلام من أبي 
الرداد المؤدب " وأجرى علي سلبان. بن وهب صاحپ خراج مصر بومشك 


۸۰ 


سبعة دانير في كل شهر» وبقبت هذه الوظفة في نسل هذا الرجل حت القرن 
التاسم. هجر ي “ کا دقرر ذلك السبوطي في حسن الحاضرة > والمقريزي في 
الخطط » والقلقشندي في صبح الأعشى . 

وكان النسل إذا بلغ ستة عشی ذراعاً » وهو العبر عثه ياء السلطان » 
كمسر خلیج القاهرة “ وکسم الخليج کا يقول المقريزي : 

( لدم معدود ٤‏ ومقام مشهود > ومجتیم خاص »2 يحضره العام والخاص . 

و بوم مشهود © وموسم معدود ٤‏ ليس نظير فى الدنا » وقنه. تکتب 
البشارات بوفاء الثبل إلى سائر أقطاب المملكة » وتسير بها المراه » . 

ويقول السبوطي : 

د جرت العادة كل سنة إذا وفي الشل أث. برسل السلطان بشيراً بذلك إلى 
البلاد » لتطمئن قلوب العباد » وهذه عادة قديمة » ول بزل كتكاب الانشاء 
ينشئون فى ذلك الرسائل البلمغة . . » 

وبوره السوطي بعد ذلك أربع رسالات قي هذا المعنى : إحداما من 
إنشاء القاضى الفاضل » والثانىة من إتشاء القاضي عسي الدين بن عبد الظاهر» 
والثالثة کتپا الصلاح الصفدي > والرابعة كتببا الأديب تقي الدين آبو بكر 


ان ية 5 
حفلات الوفاء 4 


حافظ المصريرن بعد إسلاممم على تقالمدهم القدیة- » فعنوا بمقاييس الثيل 
والاحتفال بوفائه » وان كانوا قد أدخلوا على هذا. الاحتفال بعض. التعديل 
الذي يتفق والدين الجديد » وأقدم وصف عثرت” عليه ذا الاحتفال هو 
لان رأة ( جغرافي عاش في النصف الثاني من القرن. الثالث اهجوري - 


)٩( دراسات‎ 3 


التاسم الميلادي ) في كتابه « الأعلاق النفيسة » » وهذا الوصف يبين جمال 
الاحتفال وبساطته في أول العبد » فقد كان الموكلون قباس الثبل برقبون 
الزيادة إصبعا (صیعاً » وذراعاً وذراعاً » فإذا وفى ساروا في موكب جليل 
إلى المسجد الجامع ( جامم رو ) » يحملون الزهور والرياحين » ويقفون 
هناك حلقات حلقات »یملنون وفاء الثبل ويشكرون الله ٤‏ ويتراشقون‌بالازهار. 
ولا شك عندي انهم كانوا يعلنون هذا كله في أهازيج واناشد خاصة » وسدو 
أن المتولين مر اثقناس كانوا بنادون ف الناس معلثين الزيادة إصبعاً إصيعاً ¢ 
وذراعا ذراعاً » حتى أتى الممز لدين الله الفاطمي » شنم من النداء بزيادة 
النيل » وأن لا يكتب بذلك إلا اليه » وإلى القائد جوهر » فإذا بلغت الزيادة 
ستة عشر ذراعا أباح النداء ؛ وكثسر الخليج » وبقول المقريزي في الخطط 
معلقا على هذا التمدیل : 

, فتامل ما أبدع هذه السياسة » فان الناس دام إذا توقف النيل في أيام 
زيادته أو زاد فلبلا بقلقون ويحدثون آنفسیم بعدم طلوع الشل » فقنضون 
ایدم على الغلال وعتنمون من عا رجاء ارتفاع السعر » ومتید. من عنده 
مال في خزن الغلة » ما لطلب السعر أو لطلب إدخار قوت عاله » فبحدث 
بهذا الغلاء » فان زاد الاء انحل السعر » وإلا كات الجدب والقحط » 
كان الزيادة عن العامة أعظم فائدة وأجل عائدة . » 

وكانت الحفلات التي تقام والمبرجانات التي تعقد ابتپاجاً وسروراً بوفاء 
النيل في عبد الفاطسين بالغة اد الأقصى من الجال والمبجة والروعة والأناقة» 
وأم هذه الوا کب موكبان : أحدها لتخليق المقياس عند وفاء الشل » 
والثاني لكسر الخلبج » وبينهما ۳ أو ؛ آیام » وكانت الدولة كلما » خلیفتبا 
ووزراؤها وقضاتها وقوادهاوفتپاژها وشعراژها وفنانوها وموسىقوها وشعبها 
أخيراً » كان هؤلاء جميم] يشتركون "هذه المواكب الحافلة » فلا غرو أن 
قامت للآداب والفنون دولة عظيمة الشأن في هذا المصر » ولا غرو إذاً أن 
سعد الشعب المصري ونعم وأحس السرور في جنات حياته تحت حم 
الفاطین . 


A 


وني كتب الورخان صور واضحة فذه المواكب » نحاول-هنا نقل صورة 
ما ماما وروعتبا : 
موكب التخليق : 

كان الو کنون بالقناس برفعون. إلى ديوان الانشاء كل بوم رقعة بها مقدار 
الزيادة » فلا يظلم عليها إلا الخليفة والوزير » فاذا بلغت الزيادة ستة عشر 
ذراعاً أمر بان يبيت في جامع القباس لبلة الوفاء قراء الحضرة والمتصدرون 
بالجوامع بالقاهرة ومصر لتم القرآن الكرم ؛ وقد كم اليم واوق الشموع 
الكثيرة » وف الصداح پلبس الخليفة الحلل الفاخرة » والتاج ألذي فيه البتیمة» 
ومخرج من القصر في موكب زاخر » وفي ركابه الوزير والاغراء والجند » 
فش القاهرة ویر من باب زويلة إلى الصليبة. » شم يعرج على جامم ابن طولون 
إلى أت ينتبي به السير إلى دار الصناعة “ ويشق القسطاطة حى يصل إلى 
شاطىء الشل » وتکون سفينته الخاصة ( الحراقة ) معدة في النيل + 

و وقد حمل إلا من القصر بيت مثمن من العاج والابنوس > كل جانب 
منه ثلاثة أذرع » وطول قامة رجل تام » فبر کب في السفينة وعليه قبة 
من خشب حك الصنعة » وهو وقبته ملسن صفائح الفضة المذهبة ... » > ثم 
يخرج الخليفة ومعه الوزير وبعض خاصته إلى هذه السفينة » ويجلسون قي هذا 
البيت المثمن » وتسير بهم إلى المقياس » ويصلي کل منیم ر كمتين وحده ٤م‏ 
يتناول الخليفة نام ببده ويذيب. قمه الزعفران > ويكناوله صالحب بست الال 
فيعطيه لابن أبي الرداد متولي القماس »؛ فلقى هذا بنفسه وهو بلاسه في 
الفسقبة » ويمسك بالعمود برجليه ويده الیسری» ويخلق المقياس بيده الیمنی» 
وبعد التخليق یمود الخليفة إلى حراقته التي تنقله إلى البر حيث يعود 


إلى القاهرة . 
د ويكون في البحر ذلك الوم نحو ألف مركب مشحونة بالناس للتفرج 
وإظبار الفرح . 


AY 


موكب کسر الخليج ؛ 

وبعد ۳ او ؛ أيام تقام في بيت الال موائد من : 

« العاشل الحتلقة من الغزلان والسباع والفيلة والزراريف وغيرها » منها 
ما هو ملس بالعتبر ومنها ما هو ملیس بالصندل .. مفسرة الأعين والأعضاء 
بالذهب » وكذلك تعمل أشكال التفاح والأترج وغير ذلك , » 

وتخرج خيمة الخليفة الكبيرة فتنصب على البر الغربي للخلیج عند منظرة 
السكرة » وتنصب بحرا خمام أخرى للأمراء والخاصة حسب مراتبپم . 

رفي الصباح پلبس الخليفة ثوب يسمى البتدائة » وهو حوير مرقوم بذهب 
لا یلبسه غير ذلك البوم » ويخرج في مثل موكبه السابق في أجمل هيئةوأ كل 
أبية» ويسير الخليفة في موکبه من القصر وحوله الوزير والاستاذون الحنکون 
في الطريق السالف الذكر إلى أن يصل جامع ابن طولون » حيث يجد قاضي 
القضاة والشپوه في انتظاره على بابه » فيسل علبیم “وينضمون إلى مو كمه الذي 
يستأنف السير إلى أن بصل إلى الخسمة » فترجلون ويجلسون على نظام خاص 
مقرر » وقراء الحضرة هناك بتلون القران الككرم لمدة ساعة » فإذا انتهوا 
استأذن صاحب الباب للشعراء » فيدخلون حسب مراتبهم “وينشد كل واحد 
فما يناسب الحفل » والضور ينتقدون ما يسمعون » فيقرظون شعر البعض؛ 
وجرحون شعر البعض الآخر . وفي المقريزي ( الخطط ٤‏ ب ۲ » ص ه٠‏ 
طبعة الل ) صورة طريفة لهذا المبرحان الأدبي وآراء الحاضرين في نقد ما 
قبل فيه من شعر . 


1 


At 


عاشوراء *" 


البوم هو عاشوراء » والأمس كان تاسوعا » وفيا احتفل المصريورتف 
بالو سم » وان كان الكثيرون منہم لا يعرفون ما هو هذا ا موسم و كارف 
موسما . 

وإنما م حريصون الحرص كله على الاحتفال به بذیم الطبور » ومد 
الموائد » وشراء الحلوى والفاكبة والتوسعة على أولادهم > ولهذا البوم قصة 
لعله من المفيد أن نروها هنا للسادة المستمعين . 

فعاشوراء هو البوم العاشر من الحرم > وهو البوم الذي قتل فيه أب 
الشعة اقتله حزناً شديداً » وظلوا يقيمون المآ تم في هذا اليوم من كل عام » 
ويعتبرونه يوم حزن عام» يطوفون فيه بالأسواق يندبون ویبکون وينشدون» 
.ولا زال الامر على هذا في إبران والعراق حيث يسود المذهب الشيمي . 


(۱) اذيم هذا الحديث في اذاعة اسکندرية بناسبة الاحتفال بموسم عاشوراء . 
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بهذا اليو, شکلا رسميا » وأصبحت الدولة تحتفل به وتعتبره عبدا من أعبادها 
الرسممة » ولکنه على العكس من الأعناد الأخرى كلا كان عبد حزن وبكاء 
- ففي هذا البوم كانت تعطل الأسواق » وتقفل الدكاكين » ويخرج الناس 
ومعیم المنشدون إلى الجامع الأزهر » وتتعالى أصواتهم بالنحيب والنوح 
والنشيد » وعندما نقلت رأس الحسين إلى القاهرة وبنی ها الشهد الحسني في 
أواخر الدولة كان خروج الناس إلى هذا المشبد لا إلى الجامع الأزهر . 

وكانت صفة الاحتفال أن محتجب الخليفة عن الناس » وفي أول النبار 
بر كب قاضي القضاة والشبود تلانس عادية » ویذهبون إلى المشبد الحسيني 
فاذا جلسوا فيه ومعهم قراء الحضرة والمتصدرون في الجوامع جاء الوزير 
فجلس في الصدر » وعلى جانسسه القاضي والداعي » ويبدأ القراء في قراءة 
القرآن ثم ينشد جماعة من الشعراء شعراً في رثاء أهل البيت عليهم السلام » 
وذلك لدة ثلاث ساعات "بستدعون بعدها إلى القصر » فبدخل قاضي القضاة 
وداعي الدعاة ومن معا إلى باب الذهب » فبحدون الدهالبز قد فرشت 
با حصر بدل البسط » فإذا ا کتمل هذا المع بدأ القراء يقرأون » والنشدون 
ينشدون لامرة الثانية » ثم 'يمد سماط بسمی سماط الحزن » لأنه يختلف عن 
أسمطة الأفراح والاعباد » فلا تقدم فيه الحلوى والأطعمة الفاخرة > وإنما 
تقدم فيه ألف زبدية من العدس الأسود » والعدس المصفى © والملوحات 
والللات » والأجمان والألمان الساذجة » وعسل التحل » والبز والفطير 
الصنوعان من الشعير وقد غير اونما قصداً » ويدعى الحضور والناس لا کل 
من هذا السماط » وفيذلك الوقت بر الندٌّىاح بأسواق القاهرة برفعون أصواتهم 
بالمكاء والتصب والانشاه . 


ولا زالت الدولة الفاطمية وقامت دولة صلاح الدن الأوبي ‏ وهی دولة 
سنية ‏ تغسّرت' طريقة الاحتفال بهذا البوم » واعتبر ملوك بني أبوب هذا 
الوم يوم فرح وسرور » يوسعون فيه على عبالهم » ويكثرون من الأطعمة 


۸1 


القاخرة » ویصنعون آلوان الحلوى » ویکتحلون » ویدخلون الخام » يقول 
ااقزرخ الصري القريزي [نهم فعلوا ذلك جريا عل عادة أهل الشام التي سنّها 
لهم الحجّاج' في أيام عبد اللك بن مروان ليرنموا:بذلك اف الشيعة . 


وظل هذا التقليد = و هو الاحتثال سسوم عاشوراء على النمط الذي ره 
الأبوسون - متبعا في عصر المماليك» وني العصور التالية حتى وقتتا الحاضر. 


غو أرن هذا الاحتفال صحبه خلال العصور الختلفة نشوء كثير من 
الخرافات التي اغحی بعضپا الآن نتبحة لانتشار التعلم والثقافة وبقي البعض, 
الآخر متداولاً بين أولاد البلد في القرى وق الأحساء الوطنية من الدت 


فمن هذه الثرافات أن العامة في مصر كاتوا يعتقدون أن الجن بزورون 
بعض الناس في إحدى اللمالي العشر من الحرم» وني اعتقادم أن الجن يظبرون 
أنصانا على هيئة سَفّا يسمى : « سَقنًا العتشر » » وأحبانا أخرى على هسئة 
بغلة تسمى : « بغلة العشر » » فإذا ظبر الجنى في شكل سقا فإنه يطرق 
باب الناثم بعد منتصف الليل فيسأل هذا : « من بالباب ؟ » فیجیبه الجني : 
« أنا السقا » أبن أفرغ القربة ؟ » فقول له : « أفرغ ف اسر ة » > وبعد 
خروجه جد صاحب النزل الموعود الجرة ملای بالذهب . 

أما بغلة العشر في اعتقادم فإنه من المعتاد أن تأتي وعليها خترج ملوء 
ذهسا وفوقه رس قثيل » وفي عنق البغلة أجواس صغيرة تحرکپا عند باب 
الشخص الذي أتت لتجلب له الثروة والفنی ‏ فإذا كان هذا الرجل جدودا 
فإنه خرج ولا خاف عند رؤية رأس القشل » بل يأخذها ويفرغ الخترج » 
ثم يله تبن أو نخالة » ويضمه ثانبة على ظبر البفاة ويقول : « أذهب يا 
مارك » . 


ومن هذه العادات المتبعة في هذا اليوم الیخور ضد الحسد » وهذه العادة 


AY 


لا زالت متبعة في مصر حتى اليوم » وهي أن يطوف بعض الباعة في شوارع 
القاهرة - وقد رأيت بعضهم في شوارع الاسكندرية ‏ يسعون المسْعة 
المساركة » وم ينادون عليها بصوت ملحن : « با مور عاشورا المبارك » » 
« يا بركة عاشورا المبارك » » « أبرك السنين على المؤمنين با مبعة مباركة » » 
ويحمل البائع عادة على رأسه صينية مستديرة يغطبها بقطع من الورق الختلف 
الالوان » ویضم علا هذه المبعة وهي خلبط من أنواع البخور» ويتوسط 
الصنىة عادة كوم من مادة حمراء اللون ممزوحة بقلمل من «السعةه والکزبرة 
والحبة السوداء » وحبط به أكوام خمسة صغيرة » ثلائة منها من اللح اللون 
باللون الازرق والاحر والاصفر » والرابم من الشیح » والخامس من تراب 
اللبان » وهذه جميعا تکون اة البار کة . 

وينادي الشتري البائم إلى داخل المنزل » فیضم هذا الصينبة على الأرض 
ويتناول صحناً أو قطعة من الورق > ویضم فما قلبلا من کل صنف »© ویلقی 
أثناء ذلك نشيدا طویلا يبدأ بقوله : « باسم الل وبا » لا غالب إلا اش » 
رب الشارق والغارب » کنا عسده ٤‏ يلزمئا توجنده ٤‏ وتوحنده حلاله » 


ثم يثنى على مزابا الملح»ويبدأ برق أصحاب امازل باقوال غريبة مضحكة 
لا ثي, فما إلا نبا تعتمد على السجم » فبقول مثلا : « سم الله أرقيك > 
من كل شيء يؤذيك » ومن كل عين حاسد » سم الله أرقيك » وال يشفيك » 
من كل نفس أو عون أرقيك » من عين البنت » أحمى من الخشت » ومن عين 
المرة أحمى من الشرشرة » ومن عين الولد أحمى من الزّرتد » ومن عين الراجل 


أحد من المناجل ... الخ » 


سام » محرت الكرسي من عين أم مرسي » خرت اللحاف من وجم الا کتاف 
... إلخ » . 
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ومن العادات التي لا تزال متبعة حتى الآنه لون من الخحلوى يصنعه الناس 
في هذا الوم ويسمونه « عاشورا » » وهو نوع یصنم من ابوب أو من القمح 
عادة الذي 'يطبخ على شكل البلبلة المعروفة » ثم يصفى ويضاف إلبه اللبن 
والسكر وبعض الثقل مثل الجوز واللوز والمندق » و یفرف في الأطساق 
بعد ذلك , 
وبعد » فبذا عيد من الأعباد القومية التي كان يحتفل بها المصريون في 
العصور الاضية » وهذه بعض الخرافات والعادات الق صحبته » زال بعضها 
وبقى البعض الآخر » وخاصة التوسعة على العبال * وذبح الطبور » وإقامة 
الوائد » وطبتى عاشوراء » وعلل العامة هذه التوسعة فقرنوا بين لفظ توسعة 
ولفظ تاسوعا » وهو الوم السابق لعاشوراء » مع أن اللففين من أصلين 
ختلنن » ولا علاقة بينبما إلا التشابه في اطروف » وقد يتسا ل الناس عن 
السر في احتفال المسامين بهذا الوم » وقيل في الرد على هذا السؤال أقوال 
ثبرة » منپا أنه اليوم الذي تقابل فيه. آدم وحواء لاول مرة بعد طردها 
من الجنة » ومنها أنه البوم الذي خرج فيه نوح من سفينته » ومنها ان العرب 
كانوا يصومون هذا البوم قبل الاسلام وظل السمون الأوائل یصومونه » 
ولکن السبب الأكبر لتقديس المسامين لهذا السوم هو انه استشبد فيه الحسين 
رضي الله عنه » ثم تغير احتفالهم به من احتفال حزن إلى احتفال فرح عند 
السندين ابتداء من العصر الأيوبي . 


۸۹ 


2 التاریخ 


في البوم العاشر من ذي الحجة يحتفل السامون في جمبع أتحاء الأرض بالعيد 
الاسلامي الأكبر » عبد الأضحى » عبد القداء ».وم ذ يحتقلون بهذا العبد » 
إنما حتفلون بكشر من العانی السامية والمثل العليا . 

وطذا العسد جذور عسقة عتد في التاریخ م إلى آماد بعنده * وتتمبي إلى 
عصر إبراهم الخليل أي الأنبساء » وتتصل قصة هذا السد بمصر اتصالاً وثيقاء 
فقد كانت هاجر زوج إبراهم وأم ولده إسماعصل مصرية . 

كان إبراهم عراقياً وکان أبوه تحار یصنم الاصنام ويسيعهأ لقومه ٤‏ 
فيمكفون عليها عابدين » وما بلغ إبراهم مبلغ الشباب بدأ الشك بساوره في 
قىمة هذه الاصنا م التي كان يشتزك مع أبيه في صنعها » و تحدث بهذا .الشك 


إلى ابه وإلى قومه»فام بستمع البه آحدمنهم » وأراد أن نسخر من هذه ال ية 
المصنوعة » فحمل فأسه وحطمبا صفا صنا إلا كميرها » فقد تركه قاما » 
قلماسألوه : «أأنت فعلت هذا با فتنا با إبراهم ؟  »‏ رد عليهم ردا 


4٠ 


كلد سخرية لاذعة بهم وبآفتبم. : «. قال بل فلعله كبيرهم هذا فاسألرثم ات 
كانوا ينطقون » ۰ 

وقضى إبراهم فترة من,الشك والحيوة ببحث عن ربه بعد أن صدف عن 
عبادة الأصنام ؛ وأيقن أنها عبث من العبث » وأا لا تأتي حيرا ولا تنم ضرا » 
وكان كما رأى آية من آنات الخالق الكبرى في كونه ظنبا الاله الق » 
وظل صريع هذا القلق إلى أن هداء الله إلى. الدين اميق 2 إلى الحثيفية السمحة 
إلى الإسلام الاصیل» وعند. ذلك آمن, بالل الق الواحد الأحد » خالق الكون 
حسما » وفاطر السموات والارض » وقد صوار القرآن الکرم هذه التجربة 
القاسية التي مر" بها إبراهم أبدع تصوير في قوله تعالى : « فاما جن عليه اللبل 
رای کوک قال هذا ری » فاما أفل قال لا أحب الأفلين > فلا رأى القمر 
بازغاً قال هذا ربي » فاما افل قال لئن لم مدني ربي لأكوان من القوم الضالين» 
فما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا آکبر » فاما آفلت قال !ا قوم إني 
بريء ما تشر کون إني وجبت وجبي للذي فطر السموات والأرض حنفا 
وما آنا من الشر كين » . 

ودعا |براهم قومه إلى هذا الدين الجديد » فلم بستمعوا له » پل ألقوه فى 
النار » فاحاه الله منبا » وخرج بعد ذلك من وطنه وف صحشبه زوحه 
سارة » واتحه إلى فلسطين ومنها إلى مصر ‏ وکانت مصر حنذاگ يحكمها 
ملوك المكسوس » وكان من عادتهم ان يغتصبوا كل زوجة جمياة - و كانت 
سارة رائمة امال » فخشي راهم ان بقتله الملك لمتخذها زوحة له» فادعی 
ان سارة اخته » ومع ذلك فقد سمی اللك للزراج من ساره » ولکنه رأى 
فيا بری الناثم انها ذات بعل» فرد‌ها الى ابراهم بعد ان عاتبه وقدم له بعض 
الهدايا » ومن بیتها حازية مصرية اسمپا هاحر » وكانت سارة قد قضت سنين 
طوية دون ان تنحب من إبراهم » فأشارت عليه ان يدخل اجر »ففعل » 
وم تلبث هاجر ان ولدت له اساعيل » وبعد ان شب" إساعيل وكبر ولدت 
سارة إسحى . 


5١ 


وتوالت الايام ورأى إبراهم في منامه ان الله يأمره ان يذبح ابنه » وان 
نقدمه قرباتاً له » وكان هذا المنام إشارة من الله سبحانه وتعالى اراد بها ان 
يمتحن طاعة نبيه وعبده إيراهم في اعز من عنده في ابنه ووحيده ای‌اعیل 
الذي رزقه على كبر وبعد يأس » وان عتحن طاعة الابن 5 في اعز مسا 
پلك.» بل في كل ما یلك > في, روحه وحياته ويقائه » قال تعالى' : 
« فما بلغ معه السعي قال با بني نی ارى في المنام اني أذيحك 
فانظر ماذا ترى قال يا أبت إفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من 
الصابرن » فاما أساما وتلئه للحمين ونادیناه أن يا إبراهم قد صدقت 
الرؤيا نا كذلك نجزي المحسئين. إن هذا لهو البلاء المين وفديناه ربذيح 
عظم. 6 
وهکذا بدأت قصة الذبح والفداء » وهكذا ظل أتباع دين ابراهم 
يحتفاون بذ‌کراها » وهكذا أحيا الاسلام سنة الاحتفال بهذه الذكرى 
العظيمة » لا تتضمنه من معاني سامبة » ولا تشتمل عليه من مثل علبا » لعل 
أقواها ور زها مثل التضحية والفداء » ومن هنا سمي هذا العيد في الاسلام 
بعد الأضحى . 


وتسير القصة في مسراها الطبيعي لتتم فصولها » فقد شب" الوليد الجديد 
إسحاق إلى جانب أخيه الا کب إسماعيل » ولكن الغيرة بدأت تدب في نفس 
الزوحة الاصملة سارة » مذ رأت إبراهم يساوي في. معاملته بين ولديه : 
إسحق ابنپا » وإسماعيل ابن آمتها » وأحس إبراهم أله الميش لن يطمئن له 
مع وجود المرأتين في کنفه ؛ فصحب هاحر واپنها واتجه حنویاً حق وصل 
إلى الوادي الدي تقوم فيه مكة البوم » وكان هذا الوادي 'ملتقى القوافل حين 
تنفصل من الیمن إلى الشام أو من الشام إلى الممن “اما فا عدا هذا من أوقات 
السنة فقد كان خلاء قل" أن بتزل به انسان . 


۹۲ 


وی هذا الوادي ترك إبراهم هاحر وابنه » ولف میا بعض الماء ولتعص 
ما يقتاتان به » ثم کر راحماً . 


ونفد الطعام » ونفد الماء » وأحس الطفل المطش » وأخذت هاجر تحمل 
طرفبا فبا حوضا » وبدأت تهرول في الوادي بين الصفا والروة » تلتمس 
لولیدها شربة من ماء دون حدوی » وات السعي سعا » وعادت والمأس 
يكاد يقتلبا » ولکنپا فوحئت پابنپا وهو فص الارض بقدمه » و الاء ينيم 
من تحتها »> وكانت تلك بثر زمزم التي لا يزال الحجيج من المسامين حرصون 
حتى اليوم أثناء دام للفريضة على الشرب منها شفاء وبركة , 

واستبوت بثر زمزم بعد ذلك افئدة من قبائل العرب » فاتخذت هذه 
البقعة المباركة لها مقرأ ومقاما » وترده إبراهم بعد ذلك على هذا لكان ازيارة 
ابنه إسماعيل » وتعاون الاب والابن على إقامة الكعبة بيت الله الحرام » 
وهو أول بيت وأقدم مسجد ذكر فيه اسم الله » يقول الله سبحانه وتا ؛ 

« إن أول بيت وضع للناس للذي بسكة مبارکا وهدی للعالمين فيه آيات 
پینات «قام إبراهم ومن دخله كان آمناً » . 

وكان بناء البيت الحرام عاملا لخر قویاً من العوامل التي دفعت الناس إلى 
الحج إلى هذه البقعة المباركة والقام بها وعمراها » قال تعالى : 

« وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقا م إبراهم مصلى » 
وعهدنا إلى إبراهم وإسماعيل أن طورا بيت للطائقين والماكفان والر کم‌السجود 
إذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلدا آمنا » وارزق أهله من الثمرات من آمن 
بالله والبوم الآنخخر ومن كفر فامتعه قليلاً ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس 
المصير وإذ برفع إبراهم القواعد من الببت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 
السمبع العلم » . 


ثم جاء جمد عليه السلام بدين الاسلام مجدداً لدين إبراهم فلا عجب 


۹۳ 


أن جعل الله سبحائه وتعالى النيت. ارام القبلة التي يتجه اليها المسالورن في 
صلاتهم :« فول" وجبك شطر المسجد الحرام وحبا كتتمفولوا وجوهم شطره» 
ولا عجب أن جعل الله سبحانه وتعالى الحج إلى بيته ر کنا مناركان الاسلام. 
د وأذن في الناس الج يأترك رجالا وعلى كل ضام يأتين من كل فج عميق ». 


هذه المعاني التاريخية السامية تحتشد كلها اليوم في نفوس المسامين جميعا وهم 
يحتفلون بعيدم الأكبر » عبد التضحية والفداء » وهم برددون نشيدا من 
اتاشد الإسلام القوية التي بستحسون فما لدعوة الله » وعجدون فما قدرة 
الله » ويحمدون فببا الله » ويوحدون فما الله الواحد الأسد الذي لا 
شريك له . 

هذا النشيد وده التلبية ارتقعت أصوات ااسامبن مف كان الاسلام » 
وسترتفع دائمما في هذا اليوم إلى أن نشاء الله مرددة : 

J‏ لسك ۳۳ لسك 

لبيك لا شرىك لك - لسك 

ان. المد والنعمة لك 

والملك » لا شم يك لد » 


3 


طريقة مسح الأراضي وتقدير الخراج 


كانت الحكومات الملكية الحتلفة التي تعاقبت على حك مصر من أقدم 
العصور تعتبر الارض المصرية عامة ملكا خالصا للملوك الحاكئين » ولا كان 
هؤلاء الملوك لا يستطيعون زراعة هذه الارض والمناية بأمرها وجم خراجپا 
بوساطة رجاهم فحسب» فقد كانوا يتر كوما للفلاحين_الذين أتقنوا صناعتبم- 
یعنون بأمرها ویفلحونبا ويدفعون أموالها . 


وكانت هذه الحكومات تشهر خراج الاقالم الختلقة لبسعپا بالمزاد الغلني » 
وذلك لكي تنجو بنفسپا من تحمل المرتبات الضخمة التي تدفعبا للجباة » 
ولتضمن الحصول على الأموال الت تريدها في ميعاد معين . أما الملتذمون الذين 
تنتبي البهم صفقات هذه الأراضي فقد كاتنت تتزك: لمم الحرية التامة في كثير 
من الأحيان والمحددة في بعض الأحبات - للمناية بري الأرض وصرفبا 
وزراعتها وجباية أمواها . ۰ 


(۱) نشر هذا البحث في مجلة الثقافة » السنة الثانية المدد ٩۷‏ الشلاثاء م ترفمسر ١١14٠‏ . 


4۹۵ 


وكانث الحا م حفظ. لنفسه نصيياً من هذه الأرض هو أحود الانصبة 
دام كنا کان ینہ أمراءه وجنوده وحرسه الخاص الإقطاعات الختلفة التي 
تدر علیهم الر بح الوفير بدلاً من المرتبات الواجپ صرفبا هم . 


ولا دخل العرب مصر واستوطنوها وحكدوها وامتزجوا یهلا 
وانتشروا في ربوعبا م يدخلوا في نظمبا شیثاً من التجديد اللبم إلا فيا يتعلق 
بإلشئون الديئية كالصلاة والصوم » وقوانين المعاملات “ كالزواج والطلاق 
وغیرها ... أما النظم الاقتصادية وخاصة ما تعلق منبا بالارض وريعبا 
وزراعتها وجماية آمواما فقد آثروا اتباع الطریق التي اتبعها سلفيم من قبل > 
فكان يجلس متولي الخراج كنا يروي المقريزي ؟ 

دفي جامع مرو بن العاص من السطاط في الوقت الذي تتببأ فسه قبالة 
الأراضي وقد اجتمع الناس من القرى والدن » فيقوم رجل فينادي على البلاد 
صفقات صفقات » وكتاب الخراج بين يدي متولي اتفراج يكتبون ما ينتبي 
إلنه مبالغ الکور والصفقات على ما يتقملبا من الناس 2 وكانت البلاد يتقملها 
متقلوها بالأربع سين لأجل الظمأ والاستيحار وغير ذلك » فإذا انقضی هذا 
الامر خرج كل من تقل أرضاً وضمنما الى ناحيثه » فيتوى زراعتها وإصلاح 
بحسورها وسائر وجوه أعمالها بنفسه وأهله ومن بنتدبه لذلك »وحمل ماعليه 
في إانه على أقساطٍ »-ويحسب له من مبلغ قبالته وضانه تلك الأراضي ما 
ينفقه على عمارة جسورها وسد ترعبا وحفر خلجها » بضرابة مقدرة فيديوان 
الخراج > ويتأخر من مبلغ الخراج في كل سنة في جبات الضمان والتقلبیل 
يقال لا تأر من مال الخراج المواق - وكانت الولاة تشدد في طلب ذلك 
موة وتسامح بههرة » فإذا مضى من. الزمان ثلاثون سنة - حولوأ السنة 
وراكوا البلاد كلبا » وعدلوها تعدیلا جاديداً 0 فزيد فيا يحتمل الزيادة من ,غير 
ضمان البلاد » ونقص فيا يحتاج إلى التنقيص ماما 6 وم بزل ذلك يعمل في 
جامع عرو بن العاص, إلى أن عتر امد ین طولون جامعة » وصار العسكر 


۹٦ 


مازلا لأمراء مصر » فنقل الديوارت إلى جامع ۳۳۹ بن طولون » ثم نقل 
أيام العزيز بالل نزار إلى دار الوزير يعقوب بن كلس > فاما مات الوزير 
نثقل الديوان إلى القصر بالقاهرة » واستمر به مدة الدولة الفاطمية > 
ثم نقل منه بمدها ... » ۱۲ 

هذه وشقة ادرة تدين في وضوح مسائل هامة > دلخصبا لسپل فهمما 
فا يأقي : 

و - أن متولي الخراج كان مجلس في الوقت الذي تتهماً فيه قبالة الأرض 
فى المسحد ‏ وکاب اراج بين بديه . 

؟ ‏ كان للخراج سجلات شاصة أدرجث فما أسماء الكور ومبالغ 
الصفقات . 

س ‏ أن الناس كانوا محضرون من مختلف الجبات > فتعرض الصفقات 
للضيات بطريق الزاد العلني . 

؛ - أن التقلبین كانوا بتقبلون الارض لمدة اربع سنوات . 

ه - أن كل من تقيّل أرضا كان بتولی زراعتها واصلاح جسورها وسائر 
وجوه أعمالما : 

أ- بنفسه ب - وأهله ج ومن ينتدبه لذلك , 

+ - أن المتقيل كان : « حمل ما عليه إباته ( أي في وقته المحدد ) على 
أقساط » ( وأحسببا على أقساط سنوية في أشبر الحصاد ... ) . 
يدفم ) ما ينفقه على عمارة جسورها وسد ترعپا وحفر خلحها ٠“‏ بضراية 
مقدرة في ديوان الخراج ( أي بنسبة معينة في هذا الديوات ) . 

. ۱۳۲ - ۱۳۱ المقريزي » الخطط » مطبعة الشل مصر سنة )۱۳۲ ه . ج ۱ ص‎ )١( 


۹۷ دراسات (۷) 


۸ - وأن بعض التقلبین كانوا يتأخرون في دفم الاقساط إما عجزاً أو 
تهريا > وأن الولاة كانوا يتشددون في جم هده المواق١١)‏ مرة وبتساحورن 
مره اخری ۰ 

٩‏ - ان الولاة كانوا يتبعون نظاماً دققا مقرراً » وذلك آم يرو کور 
البلاد ‏ أي پسحونا - کل ثلاثين سنة» ويعدلونها تعدیلا جديداً » فيزيدون 
فما محتمل الزيادة من غير مان البلاد » ويسقصون فيا محتاج إلى التنقيص منها» 
وهذه سباسة دقيقة قوية » لأا تدل على بقظة النظام التبم الذي فطن الى 
جواز زيادة الأرض الملزرعة 5 عي صاحب الضمان با صلاح وساشل الري 
رضم الأراضي البور احاور: لارضة » وإلى جواز نقصان هذه الارض‌ن‌بیضش 
النواحي إذا ظبر فسادها أو بعدها عن الحاري المائة" . 
وتار كديوان لامالية » فكان الديران أول الامر في مسجد عمرو + ثم نقلإلى 
مسبحد أحمد بن طولونيعد بنائه “وق عبدالعزيز بال نقل الديرات الى قصی وزيره 
إن كلس > وبعد وفاة الأخير نقل الدبران الى القصر الخليفي . ۱ 

ويبدو أن هذا النظام استمر متبعاً في عرود الدولتين الفاطمية والأيوبية > 
وأن القواعد القررة من -جمل المدة بين كل رو كين ثلاثين عاماً روست فى عبد 
الدولة الفاطمية » فإن القريزي يذ کر نقلا عن الأمير جمال الدين والملك موسى 

(۱) قدرت البواقي في زمن الوزير الناصر للدين الحسن بن على المازوري #ائتي ألف دینار 
هي عبارة عن « معاول رمنکسر عل موتى وهراب ومفقود» . المقريزي » الخطط ج ۱ص ۱۳۲ 

(۲) رلقد كان لنظام الررك فائدة أخرى جليلة اذ يستطيم الباحث بعد قراءة سجلات کل 
روك ان يعرف بالضبط عدد جنود الجيش الصري في کل عبد ریکت فبه البلاد 0 أي كل ثلاثين 
سنة » رقها يلي نص له قيمته یذ کر وضوح عده الفرسان في اليش الصري زمن الناصر جمد بن 
قلارون : د وعساكر مصر في الدولة التر کبة على قسمين : أجناد الحلقة + والمالسك السلطائية ؛ 
رأكثر ما كانت أجناد الحلقة في أبام الناصر مد بن قلارون » فانها بلغت على ما رأيته في جرائد 
ديوان ابلیش بأرواق الروك التاصري أربعة وعشرين ألف فارس » ( المقسريزي » الخطط » 


ج ۱ ۰ص ۱۵۳ ). 


۹۸ 


ابن مأمون النطاعي في تاريخه من حوادث سنة إحدى وخمسوائة أن الأفضل بن 
آمبر الجبوش راك البلاد الصرية » فحل جميسع الإقطاعات وراكبا « وأمر 
الضعفاء من الأجناد أن يتزايدوا فمپا فوقعت الزيادة في (قطاعات الاقویاء إلى 
أن انتبت الى مبلغ معلوم . 

و کتبت السحلات بأنها باقبة في أيديم الى مدة ثلاثين سنة لا بقبل علیمم 
فبها زائد»(۱) ۲ 

والوثيقة الأولى التي نقلناها عن المقريزي هامة كل الأهمية لدراسة نظام 
الروك أو مسح الأراضي المصرية » وتقرير خراحپا » وطرق حباية هذا 
الخراج ؛ وتحديد مدة الضمان بأربم سنوات » وتحديد المدة بين كل رو كين 
بثلاثين سنة » غير أن الأمير البحاثة عمر طوسون لم يشر إلى هذه الوثيقة عند 
الكلام على الخراج في كتايه « مالية مصر من عبد الفراعنة إلى الآرت » » 
ولذلك م يتناول بالبحث نظام الروك في هذا الفصل من كتابه » کا أنه ذكر 
أن مصر ربكت في العبد الاسلامي خمس مرات فحسب ۲ » يذكرها 
بالترتدب » ومعل آخرها الروك الناصري » ولکنه م بذ كر من يينها الروك 
الأفضلى ۳۱ السابق ذكره » ورو كا انحر تم في عهد الملك الناصر صلاح الدين 
الابوی ۹13 


(۱) القريزي - خطط ج ۱ ص ۱۳۳ . 

(؟) مر طومون مالية مصر » مطبعة صلاح الدن بالاسكتدرية ۱۹۳۱ ص ۱۹۷ ۰ 

(۳) نسبة الى الأفضل بن أمير الجيوش » وقد لاحظت أن أحداً من تتاول هذا الموضوع 
بالبحث ۸ يشر الى هذا الروك ولا الى الروك الصلاحي . 

()) ذكر هذا الروك صاحبصيم الأعشى( ج + ۰ ص ۵۲ )نقلا عنابن ماتي فقال:« فذكر 
ان قطبعة القمح كانت الى آخر سنة سبع وستين وخمسائة عن كل فدان ثلاثة أرادب » ثم انه 
تقرر عند المساحة في سنة اثنتين رسیمین رخسائة آردبان ونصف أردب ».وانظر أيضا القر بزي 
افطط ج ۱ )ص ۱۳ ۱ ۰ 


۹۹ 


والمعلومات التي أثبتها مؤرخو العرب عن كيفيسة مسح الأراضي المصرية 
في هذه الرات السبع ( وقد تعثر على أك منها ما دام المقريزي يقرر أرف 
الارض كانت تراك کل ۳۰ سنة ) قلىلة جدا 2( اللهم إلا الروكين الأخيرين : 
الحسامي والناصري » فقد أفاض ااژرخون بعض الشيء في ذكر آخبارها . 


وم كتاب شاص متحدث عن الروك الناصري ¢ و موافه هو الشيخ 
آشرف الدين بن يحبى بن القر بن الجبعان . 


الروك ااناصوي "" 


ينسب ابن الجبعان ۲۳۱ في مقدمة کتابه « التحفة السنة بأسماء التلاه 
الصرية » ۳۱" هذا الروك إلى الاشرف شعبان » غير أنه من الواضح جدا أن 
هذا الروك هو الروك الناصري » کا آثبت ذلك کل من عانم .۳ ۱ في 
القدمة الفرنسية التي قدم بها كتاب «١‏ التحفة السنبة » » والأمير حمر 
طوسون في کتابه « مالىة مصر »۲*۲ . 


, ۱٩ ۰ سلة‎ 


(؟) يترجم له ابن یاس ( ج ۱ ص ۱۹5۰ ) في كات قليلة فیقول : « وي جمادی الأدلى توي 
القاضي شرف الدين يحيى ابن الجبعان مستوفي ديوان امیش » وهو يحبى بن شاكر بن عبد الغني 
الشافعي وکان عالاً فالا رئيس حليماً » وله اشتغال بالعم والفراض » . 


(۳) طبعته دار الكتب المصرية في الطبعة الأهلية سنة ۸٩۸‏ » وأشرف على تشسره وقدم له 
الفر نسة ( moritz‏ .2 ) . ۱ ۱ , 

(4) الرجم السابق القدمة ص 1۷ - 1 . 

(ه) تمر طوسون ( مالبة مصر ) ص ۲۵۲ ۰ 


۱۰ 


والكتاب المذ كور لس إلا ثيتا سافلا بأسعاء الجبات ومساحاتها ومقدار 
خراجها » ونستطيع أن نحس هذه الأهسة إذا عرفنا أن المؤلف كان مستوفى 
ديوان الجيش کا يذكر ابن أياس » فهو ينقل عن السجلات التي بين يديه » غير 
أن الکتاب تنقصه ناحبة أخرى طريفة لم يتعرض لذ كرها البتة » وهي كيفية 
الروك ونتادحه 0 وقد تناول المقريزي فى اقطط هذه الناصسة لشي ء هن 
الإسباب » فسد” هذه الثغرة في کتاب ان امعان » وأصبح کل من لمر جعين 

وستحاول هنا أن نلخص الكيفية الق اتبعها الناصر عمد بن قلاوون في 
رو که الأخير في النقط الاتة : 

١‏ - یذکر المقويزي أن الذي ساعد الناصر فى |عداد معدات هذا 
الروك وإقامه هو القاضي فشر الدن محمد بن فضل الله ناظر الجيش. * فقد 
آعد" له أوراقا : 

« بما عليه عبر النواحي ومساحتها ...اع 


۲ - وقسم الناصر الديار المصرية إلى أربعة أقسام : 


د - الویحه القملی 
وائتدب اسح كل قسم منها الأمراء والکتاب والمستوفين والقداسن » 
١ ۷ 1 ' ۱ 0 3 5‏ 
وکان هؤلاء بسترشدون في مهمتهم في کل قرية عشایخ البلاد ودللاغا > 
وعدوطا » وقضاها » وسحلاتها . 
)١(‏ القربزي » افطط : ج ۱ + ص ۱:۲ . 


۱۲ 


۶ 
+ 


۳ - وأنهم آقموا عملهم هذا في مدى خمسة وسبعين يوما : 

و وقد تحرر في الأوراق الحضرة حال جميع أرض مصر ومساحتها وعبرة 
آراضپا » وما يتحصل عن كل قرية من عين وغلة وصنف ۲۲ » . 

4 وأن. الناصر أبطل بعد انتباء هذا الروك كثيراً من الکوس الجائرة 
منپا على حدة » ومن هذا الحديث نستطیم أن ناس مقدار الجور الذي كان 
بتحمله المصربوت قمل هذا العبد . 

(ه) أن السلطان قسم الإقطاعات أربعة وعشرين قيراطا ( قسما ) » 
احتفظطظ لنفسه منها دعر 5 قراریط »2 وترك للأمراء والأحناد أريعة عشر 
قبراطا . 

٩‏ - وكان غالسة الکتاب والأدلاء من الاقباط » والمقريزي لا ينسى أثر 
مكرم ودهامم في هذا الروك » فيقول : 

أ- بانیم : بدأوا بأن أضعفوا عسكر مصر » ففرقوا الاقطاع الواحد 
فى عدة حپات » فصار بعض ای في الصعيد » وبعضه فى الشرقية » وبعضه 
في الغربية » إتعابا لجندي » وتكثيرا للكلفة » . 

ب -« وأفردوا جوالي الذمة من الخاص » وفرقوها في البلاد الق أقطعت 
للامراء والاحناد»فان التصارى كنوا مجتمعين في ديران واحد ۲ قصار تصارى 
كل بلد يدفعون جاليتهم إلى مقطع تلك الضيعة » فاتسم محال النصارى > 
وصاروا يتنقلون في القرى » ولا يدفعون من جزيتهم إلا ما يريدون » فقل” 
متحصل هذه اسپة بعد كثرته » . 

- و« وافردوا ما بقي من حبات الکوس برسم الحوائج خاناه الي 


. ۱۲ الرحم السابى » ص‎ )١( 


¥ 


تصرف لامساط > لدتناولوا ذلك »2 وبوردوا منه ما شاءوا » ثم يتولوا صرف 
ما حصل منه في حہات تستبلك بالا کل ... » 

۷ - وأت الناصر - بعد أن تم له هذا الأمر - جلس بايوانه في القلعة في 
ال حرم من سنة ست عشرة وسبعائة» وكان يستعرض كل بوم أميرين من الامراء 
المقدمين بمضافيه! » وكان نقیب اليش يقدمهم واحدا واحدا إلى السلطان » 
فيسأله دون وساطة : « عن اسمه » وأصله » وجنسه » ووقت حضوره إلى 
ديار مصر » ومع من قدم » وإلى من صار من الامراء وغيرهم » وعن مشاهده 
الي حضرها في الغزو » وا يعرفه من صناعة الحرب » وغير ذلك من 
الاستقصاء » فإذا انتبى استفبامه إباه ناوله بيده مثالاً من غير تأمل » بحسب 
م قسم الله له . . » 

وتدل هذه الطريقة التي اتبعبا الناصر في توزيم الاقطاعات على نزاهته 
التامة » بل لقد تمادى الناصر في هذه النزاهة » وذهب فما إلى آبعد حد » 
فأغذ س کا يقول المقريزي - في مواربة الامراء » نما أثنوا على أحد في 
مجلس العرض إلا وأعطاه السلطان مثالا باقطاع رديء » فاما عاموا ذلك 
أمسكوا عن الكلام معه حملة .., 

۸ - كان من الطبيعي - إتباعا لطريقة الاقتراع ‏ نی يخرج لبعض 
الامراء إقطاعات لا تروقپم » وأن تخرج لغيرم إقطاعات تسرم » وکا 
من الطبيعي أيضا] أن يثور من لا برضی عن إقطاعه » ويبدي امتعاضه 
وغضبه» ولكن الناصر - لكي يضمن السمع والطاعة من أجناده وأمرائه ‏ 
أمر أن لا برد" أحد” مثالا أخذه من السلطان » ولا يشفع أمير في جندي » 
وان من خالف ذلك ضرب» وحبس » ونفي » وقطم خبزه ‏ فعظمت مبابة 
السلطان وقوبت حرمته !١١‏ ... » 

)١(‏ كان الناصى حازما كل اطزم في اصداره هذا الأمر » غير أنه كان'الى ذلك قاسا کل 
القسوة مع كل من تعرض لنظام الروك بالنقد » وليس أدل على شدته وقسوته من قصة مضحكه 
الذي ربطه الى الساقية وأمر أن تدرر به مدة ساعة كاملة حنی أشرف على الموت » وذلك لأنه 
حاول أن یضحك الناصر بنككته فپ ثقد لنظام الورك ؛ انطر : المقريزي - خطط ج ۱ 
ص ۱ ۱ , 

۱۰ 


وأخيراً ؛ متضح من‌دقة هذهالاجراءات وسرعتبها » والنزاهة والحزم اللذين 
اتبعا في توزيم الإقطاعات » أرن هذا الروك كان عملا عظيماً ستحق 
الاعحاب والتقدير » لذلك بعلن الأمير عر طوسون إعحابه به فقول : 

« وهذا الروك كان محکماً في باب > ولم يكن فقط أكثر استيفاء من 
المساحات الت سقته في العبد العربي » بل كار علا متقنا تفتخر به أي 
مصلحةمن مصالحالمسا-ةالخالية 2١‏ ». وقد قام الأمير بمهمةشاقة حين أحصی 
جپات كل إقلم کا ذکرها ابن الجعان » ثم أحصى خراجما » وأعد لذلكثيتا 
خاصاً خرج منه بهذه التتيجة الطببة : 


الذواحي التي ذ کر شراحبا ومساحتها ATA‏ 
النواحي التي ذکرت مساحتها ولم یذ کر خراجها ۳۳۹ 
النواحي التي لم یذ کر خراجها ولا مساحتها 5 
اللواحي التي ذکر خراجها وم تذ کر مساحتها ۱۹۷ 
امل ۲۳۹۹ 


ثم حاول الأمير سد هذا النقص بفروض تقريدية خرج منها بنتائج قريبة 
أو نكاد تکون قريبة من الحقيقة . 

وإذا عرفنا أن كتاب ان الجبعان ليس إلا ثبتا بالأسماء والأرقام» أدر كنا 
الجبد الكبير الذي عاناه الأمير عند تركيز هذه الأسماء والأرقام حتی انتهى 
إلى مذه الستيجة الطبية في جداول واضحة تبين مساحة كل إقلم ومقدار 
خراحه »متوخماً في نفس الوقت سد النقص الموجود في كتاب ابن الجبعان . 

5-7 

وبعد فپذه محاولة ضعفة حاولت بها نشر صفحة من صفحات الحياة 
الاقتصادية في مصر الاسلامية يا حاولت بها أيضاً توجيه الأنظار إلى طرافة 
هذا النوع من البحث وأهميته » وارجو أن أكون قد وفقت فيا حاولت 
بعض التوفمق . 


. ۲ ۵٩ حمر طوسون ( مالية مصر ) ص‎ )١( 


۰۵ 


الأساطيل المصرية ۲۱۷ 
ومحاولة الاستبلاء عل جزيرة رودس 


في عبد السلطان المملوي جقمق 


لم تكن محاولات سلاطين الماك للاستلاء على جزيرة رودس الصغيرة » 
أثناء القرن الخامس عشر المملادي» جرد حركة أريد بها إشباع شبرة اءتدائية 
غاشمة » بل إن ما قام به أولئك السلاطين من الأعمال الحربية يشرق البحر 
الأببض توس في ذلك القرن» كالاستملاء على حز برة قبرص أولا » ثم التثنية 
على ذلك بمحاولة الاستملاء على جزيرة رودس > لم يكن في الواقع الا رد" 
- وان جاء بعد على ما أنزلته هاتان الجزيرتان وأحلافها الأوربيوث من 
الدمار بالشواطىء المصرية وثفرها الإسكندري قبل ذلك مخمسين سنة سلة تقريياً. 
ثم إن تلك الأعمال الحربية المملوكية أملتها حين ذاك - في غير شك - رغبة 

)١(‏ كتب هذا الفصل أصلاً باللغة الانحليزية الأستاذ الدكتور خمد مصطفى زيادة » رقد قمت 
بترجمته الى اللغة العربية » ونشرت هذه الترجمة لأول مرة في : (يجبلة الجيش الصري » عدد ۳۲ 


جد ۲۸ ینار ۱۹۶۵ ) - جمال الدين الشال , 


۱۰۹ 


خالصة في تأمين التحارة. المصرية من عمث- القمارصة وأضرابهم من محر سة 
البحر » وهذا فضلا عما انطوت عليه من عزم لتصفية ما تبقى ماثلا مثولاً 
ماديا من اروب الصليسة وفكرتا الشری » في شخص ملوك لوزسان 
( #ممسونوسة ) محزيرة قبرص » وجماعة الفرسار: الاسيتارية 
Knights Hospitallers (‏ ) زره رودس . 

على أن اهام سلاطین الماليك بهاتين الجزيرتين م يكن جدیدا » بل تبدو 
جزيرة رودس - کا تبدو أختها قبرص - بالهولبات الإسلامية الأولى عمد انأ 
من المبادين التي شهدت جبود المسامين » ليجعلوا لدولتبم الجديدة قوة بحرية 
وسيطرة بشرق البحر المتوسط . ففي سنة 1۵۳ م - أي بعد أربع سنین من 
لفتح الإسلامي الأول لجزيرة قبرص - استولى المسامون على رودس © وظلوا 
بها حتى سنة 408 م» عدا هترات قصيرة بين هذبن التاريخين . ثم تطلب الأمر 
فتحها ثانبة سنة 599 م 2 على يد القائد « جناد بن أبي أمية » » وذلك قبيل 
حصار المسامين للقسطنطينية للمرة الأول من مرات محاولاتهم الكثيره ضد 
العاصمة البيزنطية . ثم أعقب الخليفة معاوية ذلك العتح الثاني طزبرة رودس 
بإقامة جالية إسلامية يقبت بها على مضض حت اعتلى عرش الخلافة ابنه 
يزيد الأول » فأشفق بزید على المسامين من الخطر الذي ددم من سكان تلك 
الجزيرة > وما قد تسته الإمبراطورية الميزنطية ضدم » فاذن بعودتهم إلى 
أوطانهم » ومن المحتمل م عادوا فسل وفاته سلة 1۸۲ م . ولم يحض على 
ذلك خمسة وثلاثون عاماً حتى كانت الدولة الإسلامية أعدت العدة في البر 
والبحر للقيام بآخر محاولة ضد القسطنطئبة في تلك العصور » واستولى 
الاسطول الإسلامي وهو في طريقه إلى تلك الحاولة الشبيرة على جزيرة رودس 
مرة أخرى .سنة ۷۱۷ م ؛ على أن التار الاغريقية والأنواء التي أنقذت العاصة 
البيزنطية من يد المسامين تلك السنة أدت أیضا الى عودة رودس إلى حظيرة. 
الامبراطورية . ثم حدث في سنة ۸۰۷ أن قام أسطول. هارون الرشمد بقمادة 
حميد بن قحطبة بپجوم مفاجىء على تلك الجزيرة.» ولکن المفيرين لم ينجحوا 


۱۰۷ 


في الاستبلاء على ماما » فاكتفوا بتخريب ما استطاعت أيدهم أن قتدالبه» 
وأبحروا عنما ملين بغناتم وفيرة وعدد كير من الأسرى . 

انقضت خمسة قرون بين تلك الأحداث وبين مقدم الفرسان الاسبتارية من 
الشام إلى جزيرة رودس سلة ۱۳۰۹ م 2 وم المروفون أيضا پأسم فرسار:. 
القديس بوحنا ؛ وعانت الجزيرة صنوف العدوان خلال تلك القرون على يد 
التجار البنادقة » برغم تبعيتها للامبراطوريه البيزنطية » وانتبى الأمر پانتقاها 
إلى بعض القامرن الابطالن في أوائل القرن الثالث عشر » بعد أن طردت 
الامبراطورية البيزنطية عن القسطنطينية على يد الصلبدنین » ول يبق منها إلا 
ما هو معروف باسم إمبراطورية تبقية بناحية من آأسا الصغرى » وما هو 
معروف باسم إمبراطورية طرابزون بناحية أخرى من ذلك الإقلم . 

ولقد غدت رودس منذ قدم لپا الاسبتارية - 6 غدت قبرص منذ قامت 
بها ملكة اللوزئيان ‏ حصنا من الحصون الباقية لم الصليبيين بشرق البحر 
المتوسط , وكان طبيعياً وضروريا أن تتحد أغراض الاسبتارية واللوزنيان » 
وأن تقوم بينهما سياسة تعاونية متبادلة » أمام الخطر الشترك الذي دد 
کیان كل منها تبديداً واضحا » وهو ما قد تعتزمه الدولة الملو کنة بمصر 
والشام ضدها صونا لصالا وسواحلها شرق البحر الأبيض التوسط > 
أو ما قد تنتویه و |حداها أو كلا دولة للاتراك العغانمین الرابضة 
بسا الصفری . 

ولذا أضحى من مصلحة الجزيرتين أن تعملا معا يدا واحدة » ونتيحة 
لذلك التشابه في الاغراض و حفظ الکیان بات تاریح الواحدة منهها س وخاصة 
في السياسة الخارجية - ختلطا بتاریخ الاخری» وآصیح نشاطپا یکمل بعضه 
بعضا . غير أن ذلك ينطبق على رردس تحت حك الاسبتارية آکش ما ينطبق 
على قبرص وملوكها اللوزنمان الذين ردت ملکتم 2 حال من الاحلال منذ 
أواخر القرن الرابع عشر » ما دلت عليه أعمال الملات المصرية الحاسمة بين 


٠١م‎ 


سنتي ١474‏ و 1474 م . يضاف إلى ذلك أن قبرص كانت قد "دفع بها في 
مار المنافسة التحارية بين جمبوريتي جنوة والمندقية » فأمست جبودها موجبة 
ضد احتكارات المبوريتين أكثر من توجهپا نحو مدافعة القوی الإسلامية 
المبددة لوجودها » له القيام حروب صلببية من الطراز القدم» أو ما يشببه . 
ويلاحظ هنا أيضا أن جئوة والبندقية أخذة تدعوان حنذاك إلى سياسة 
تجارية جديدة » مؤداها أنه تحب العناية بتنمية التجارة مع المدن والموانى 
المملوكية والعئانية » مم البقظة إلى كبح الاعتداءات التي عساها تأتي من هاتين 
الناحمتين . أما الاسبتارية يحزيرة رودس فقد ظلت تنظر إلى ااسامين 
- و الكفرة » في عرفا - بالروح القديمة » كأعداء للمسبحية من الواحب 
سلبهم واستعيادم أو قتلهم > حبث کاوا وأيا کانوا . واعتنق هذه الفكرة 
كل رئيس تولى آمرهم » واعتقد أن واجبه الأول لا يقف عند صانة الجزر 
التابعة للاسبتارية » بل يتعداه إلى الدفاع عن جيم القوى المسيحية بالشرق 
كأنه قائد عام مندوب ها . 

وکانت قبرص على وجه الخصوص موضم عناية الاسبتارية » لا لهم باطز برع 
من مصالح مادية مامة تتمثل في بعض الاقطاعات والضیاع التي أطلق علا 
إجمالا ه دائرة الاسبتارية محزبرة قبرص » » ومركزها پلدة کولوس قرب 
لماسول » وذلك فضلا عن الصلات الروحية التي تربطهم باللوزنيان |خوانهم 
في الدین والحاسة الصليبية قدیا . ولذا كان من القواعد القررة عند كل رئيس 
من رؤساء الاسبتارية أن « أي انسان يدير للك قبرص إيذاءً أو ضرراً أو 
تعديا » أو ينال منه على أية صورة » أو من متلکاته » أو من رعيته » فإن 
عليه أن يدرك أنه قد فعل او أوشك أن يفعل ذلك بنا وبمتلكاتنا » وإنتا 
سنساعد الملك ونداقع عن متلكاته بكل ما لدينا من قوة » » أي أن هذة 
القاعدة انطوت على نوع من التعاون الدفاعي والححومي.ولذا اشتمل الاسطول 
السحي الذي فاجأ الإسكندرية بقمادة بطرس الأول لوزنيان سنة ۱۳۹۵ م 
على بوارج من رودس وبوارج من قبرص أيضاً » ومع ان تلك الملة لم تؤد إلى 
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دشحة حاسعة » فان تحارة مصر الخارحية اشطریت بسیبپا فترة من الزمن > 
ها دعا السلطنة المملوكمة سنة ۱۳۹۷ م إلى اقتراح عقد مماهدة تحارية مع 
قبرص ورودس معا » من شروطبا أن يكون للجزيرثين قناصل مخولون سلطة 
القضاء في.شؤون رعاباها بالإسكندرية . وتطوعت كل من جنوة والبندقية 
للقيام بدور الوسط فى المفاوضات مل الجزبرتين على قبول تلك اله اهدة 
السخبة »و لکن بعض الاعتداءات على تار الجنوية والبنادقة بالثغر الاسكندري 
دفعت بالجبوريتين إلى الانضمام لأهل رودس وقبرص في أعمال عدائية جديدة 
بشواطىء مصر والشام » مما أدى الى عرض السلطنة لماهدة أسخى شروطا 
عن ذي قبل . وظلت تلك العاهدة الثائية قاقة حتى أوائل القر 
الخامس عشر » واعقيتها معاهدة ماثلة لما سنة ۱۰۳ م بين الرئيس نايلاك 
(هملانه() رالسلطان فرج بن برقوق © فانشلت قنصليات لرودس 
بالإسكندرية ودساط والرملة وبيت المقدس » ووضم نظام للتحارة بيئرودس 
والإسكندرية ودسباط ويافا وبيروت وطرابلس ودمشق » فضلاً عن نظام 
لسفر الحجاج الذاهبين من رودس الى فلسطين ؛ وبمقتضى هذه المعاهدة ساد 
السلام بين الاسبتارية وسلطنة الماليك أريعين عاما » توفي خلاا الرئيس 
نايلاك . وخلفه في الرياسة فيرودس فلوفيان( صھviد۴1‏ ) مدير الممتلكات الاسمتارية 
بقبرص سابقا » فجاء تعبينه سبياً لازدياد اهتام الاسبتارية. بشؤون الجزيرة . 
وإتباعا لنصحته رضي الملك. جيمس الأول لوزنبان بعقد معاهدة ساسية بين 
قبرص وجنوة. سنة 1414م ؛ بل صرف فالوفيان كل ما في وسعه من أجل 
قبرص خلال الملات المملوكبة سنة 1١484‏ - ۱۸۲۲ م . ونتيحة لتدخله 
الحربي هاجم. المإليك مر كز الاسبتارية في كولوس » وهي المروفة في المراجع 
العربية بإسم إسلسا »© وانتقموا من أصحابها « بهدم المنازل وقطسع الاشجار 
واقتلاع الکروم » حت غدت تلك.الادارة.خراباً بعد أن كانت اغنىمتلكات 
الفرسان » . ولكن تلك الاعمال التخريبية 4. تفت في عضد.الرئیس فلوفيان 
أو تقلل من عزيته في الاخذ. بناصر جزيرة قبرص » فشارك بأكبر نصيب في 
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تدبير فدية الملك جانوس لوزنمان الذي أقتاده اليالك أسيراً الى القاهرة . 

ولقد خشي الرئيس فلوفيان ان انتصار الماليك بجزيرة قيرص ریا حفزهم 
على الإقدام على محاولة مشابية لإخضاع رودس » ول تكن خاوفه مبنبة على 
جرد الظن » فان السلطان برسباي أشار عرضا أثناء الفاوضات الى جرت 
بالقاهرة لفدية الملك جانوس إلى عزمه لتدبير حملة ضد رودس . وعلى أساس 
هذه الاشارة كلف فلوفيان رسوله الذي رافق وفد الفدية من قبرص بأن بعقد 
مم السلطان معاهدة حديدة » وأن بستوعده ألا يشن حربسا على رودس . 
وجاء الرسول إلى حضرة السلطان » وقدام البه هدية قدارت بستائة دينار ؛ 
ويبدو من سياق الحوادث انه تجح في مبمته » إذ غادر مصر إلى قبرص في 
حاشية الملك بعد اقتدائه . على ان فلوفيان رأى ان یکون على حذر برغم‌ما 
أمخيره به رسوله من وعد برسداي » فأخد في تحصين رودس لكبلا يؤخذ على 
غرة إذا نككث السلطان وعده » وكان حواسس الاسبتارية بالاسكندرية قد 
روجوا ذلك الاحمّال غير ان السلطان برسباي لم يقم بشيء في تلك الناحية؛ 
وذلك رشا عن الحوادث المتكررة التي قام بها بعض القراصنة والمتحرمة من 
الفرنحة » والتى كانت آشاهپا بعضا من الاسناپ الق أدت إلىغزو قبرص . 
ذلك أن برسباي كان وقتذاك في شفل شاغل الملك شاه رخ بن تيمورلنك 
والأمير عغان قرايلك زعم قبيلة آ ق کیونلو التركانية » وقد سار برسباينفسه 
لحاربة قرايلك في رببع سنة ۱:۳۳ ؛ ثم حلت بالبلاد المصرية في السنين 
الباقبة من عبد برسباي جملة من الطواعينواجاعات والقلاقل اذملو كية وارتفاع 
الاسعار » ومات برسباي في يونيه سنة ۱:۳۸ م ٠‏ وقبل ذلك بعام تقريبا 
مات فلوفمان م وانتخب من بعده لاستىك ) (Lastic‏ رسا للاسيتارية ۰ 

أما برسباي فقد خلفه ابنه يوسف » ثم عزل هذا الان بعد أشهر منتوليته 
نزولا على الطريقة المملوكية المعروفة » وآلت السلطئة من بعده إلى جقمق . 
وقد كان جقمى رجلا تقبأ عا للسلام » کا بستدل من تنياته عند اعتلائه 
العرش سنة ۱۸۳۸ م أن يسود السلام العالم الاسلامي » وکا تشهد به الوفود 
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الاجنيبة الختلفة التي حاءت إلى القاهره نت . ولکنه ۱ يكن من النتظر 
أن تؤدي التقوى وحب السلام بالسلطان حقمى إلى الإغضاء عن متحرمة 
الفرنج > او الوقوف مكتوف البدين إزاء غاراتهم المتكررة على سواحل بلاده 
وعلى السفن الاسلامية يشرق البحر الابیض ۷/۳ »بل اته على قول 
السخاوي امرخ المعاصرد ذکر" ما آنزله سلفه برسباي يجزيرة قبرص»وارتغام 
الفرنح كاقة بذلك ... [ و ] أحب تجديد العهد ها فيه ذهم » » أو بعبارة 
أخرى اذه كان بتمنی أن بستقم له مثل ما استقام لبوسباي من نصر » وأنه 
وجد ضالته فى القرصنة الضاربة لماه الماو کنة لمجعل منپا سيب لفزو رودس 
في السنة الاولى من سلطنته . وطذا آعد" جقمق العدة من سفن ورجال للقيام 
حملة لس مقصدها رودس بالذات » ولکن لتکشف عن حقيقة آصحاب 
الفارات الفرتجة الأخيرة على الشواطیء الصرية » أو تلتقي م في عرض 
الیحر ؛ کا آعلن وساي عشة هت حملته الأولى بالرواح الى 
جزيرة قبرص , ولا بد أن جقمق في دخملة نفسه رحب بتلك الفرصة الي 
وانته في مستبل حكمه » والتی لا كن إلا أن تزيد في مكانته بين المسامين » 
ويضصفالمؤرخ فرتو ( 75:0 ) الى ذلك كله ان السلطان العثاني مرادا الثاني 
حر”ض جقمق على إنفاذ تلك الملة الى رودس > رغبة منه في صرف الاستبارية ' 
الى الدفاع عن جزيرتهم » بدلاً من الانضمام إلى الحلف السحي الذي كان على 
وشك القيام محرب كبرى ضد المئانيين بالبلقان . 

ولقد عم الرئيس لاستيك بر ذلك التحريض العغانی السلطان جقمق » 
فرأى قبل أن يتورط في المدء بالعداء أن.يتأ كد تام التأكد من حقيقة ما وقع 
بين العؤاتينة والماليك من اتفاق » وأرسل إلى مراد الثاني رسولاً يعرض عله 
رغبته قي تحديد المعاهدة الي عقه‌ها الاسدتارية مع سلفه .,غير. أن مرادا الثاني 
رفض في. لباقة أن بدخل في مفاوضات جديدة » ما دامت المعاهدة القدعة 
كافلة لسلام الطرفت؛.ولذا عاد هذا الرسرل إلى رودن بخ الرئيس اتید 
د أن مصر وان ل تعلن احرب.» فإن السلم لم يعد من الحتمل طربلاً » ۰ وبذ 
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م يبق لدى الرئيس لاستبك إلا أن يتعرف مدى استعداد الماليك » فأرسل 
وكيل الاسبتارية في سفينتين لكشف أخبار السواحل المصرية ء وعلم الو كيل 
بکل ما نحري من الاستعداد لغزو رودس من مسبحي من أهل دمياط > 
وأحر من ثم صوب الشواطىء الشامية» وهاجم سفينة من سفن المطوعة التايعة 
لبحر دساط »© وذلك في يوليه سنة ۱۱۳۹ م . ثم عاد الو كيل إلى رودس > 
وأخار أن الجزيرة ! ن تلسث طويلاً قبل أن تغير علمبها الساطنة المملوكبة يكل 
ما لدا من قوة ؛ واعتادا على تقديره آعد" لاستيك ثانية غلايين وأربعة شوان 
وجلة من النقالات وشحنه! المقاتلة » وباتت رودس ومتلكاتها على آهبة 
للدفاع ورد المغيرين . 

أما القوی البحرية المملوكية التي غادرت بولاق في الوم الشامن من شبر 
أغسطس سنة ۱44۰ ) فقد تألفت من خس عشرة سفنة من الطراز المعروف 
إذ ذاك پاسم الغراب » وعليها مائتان من الجند بقيادة الاميرين تغري برمش 
السلاح دار ويرنس المحمودي أمير آخور . وازداد عدد اولئك الحاريين 
بانضمام کشر من المطوعة من أهل القاهرة ودمباط » حتى بلغ عددم قرابة 
الف غارب حين أقلعت الاغربة من دساط إلى جزيرة قبرص مباشرة . وی 
قبرص امد" الملك سنا الثاني تلك الملة المملوكية بالؤن » فتوجمت منما إلى 
العلايا بالساحل الجنوي لآسيا الصغرى » حمث امد‌ها اميرها أيضاً سفینتین 
من طراز الاریق وعدد من اطند . 

ومن ثم أقلعت الملة إلى مدينة رودس ذاعما»فوصلتها قي الخامس والشرن 
من شهر سلتمير » وات الجند حين وجدوا الدينة مببأة لقتال . ولا تحقق 
الماليك من استحالة اقتحام الثغر » أرسوا سفتهم بالقرب من الرأس الرملية 
بأقصى الشمال من الجزيرة ۲ فد شوم اسطول رودسى مؤلف من عشر سفن 
أكثرها صغير الحجم» وبعد معركة متقطعة لم ينتصف فيها أحد الفريقين أيحر 
المماليك في غسق الليل يتعقبهم الرودسون . وی الصاح التالي وقعت بين 
الفريقين معركة أخرى غير فاصلة على مقربة من ساحل آسيا الصغرى © فيمم 
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الماليك بعدها نحو مصر »2 وقلويهم مفعمة بالخسبة والبغضاء ؛ على أنهم قکنوا 
في طريقهم من تخریب قرية رودسية عزلاء » قنببو[ پا مصنعا للسکر » 
وأسروا عماله وغيرهم من السكان الذين وجدوم في الحقول المجاورة . ثم عادوا 
إلى دساط وصعدوا في الشل صوب القاهرة » فبلغوها في الثامن عشر من 
أكتوير ؛ وقمل ذلك بأحد عشر بوما وصلت السلطان آخسار زائفة تنيئه 
انتصار الجلة » ولكن السلطان جقمق ل يلبث أن علم الحقيقة » حين قص" 
عليه الجند قصة عحزئة خلاصتبا أنمم لم یکونوا أنداداً للرودسين . 

والواقع أن هزية الماك نفخت في كبرياء ههل رودس » فعتوا عتواً 
كميراً » وازدروا قوة السلطان علائية ؛ ولذا عزم جقمق على إعداد حملة ثانية 
تكون أشد بأساً وأعز نفرا . ويقال إنه حدثت وقتذاك مناقشة ديئية في 
حضرة السلطات » حاء في غضونها ذكر لحديث شريف عن نزول المسامسين 
الأولين بحزيرة رودس فى عبد الخللفة عغان » فسفز ذلك الحديث جقمق الى 
العمل » فأمر أن يصلح ما لديه من سفن قديمة » وأن تصنم سفن جديدة ؛ 
بالغة النفقات ما بلغت ؛ وباتت دور الصناعة في شغل بإعداد السفن عدة 
شبور . وقد أحب السلطان أن خضي ندته حق يم الاستعداد » كا رأى أن 
عبد طريق النحاح للحملة بضمان الاد من جاتب حبران رودس المشكوك في 
موقفهم من السلطان إذا ما قامت ارب ؛ فأبرم معاهدة مع فانتين كوريني 
صاحب جزيرة كوس © ول يلق صعوية في عقد مثل تلك المعاهدة مع حنا 
الثاني ملك قبرص > حتى إذا اطمأن من هذه الناحية أيضاً انفد جماعة من 
الجند في خس سفن لأتوه بالاخبار عن مدى الاستعداد مجزبرة رودس . 
ذلك أن الرئس لاستبك كان قد عكف على ئة الحصون محزيرة رودس 
ومتلكاتها للحرب من بعد رجوع الملة المماوكية الأولى خائبة إلى مصر » لآن 
جواسيسه أعاموه با محري في مصر سرا من الاستعداه لملة ثائية » سل إنه 
أرسل القصاد إلى معظم ملوك أوربا يطلب منهم العون . على أن الردود التي 
وصلته من محمتلف الملوك لم تتعد « عبارات فارغة لا نذيء عن شيء سوى 
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العطف الذي لا فائدة فيه » » کا قال المؤرخ فرتو ؛ وم بتحرك نحالفة رودس 
سوی حنا الثاني بالنولوجوس إمبراطور الدولة البيزنطية في أشد آنامپا ضعفا» 
ولذا لم يكن لذلك الملف نتيجة أو أثر . ويظبر أن لاستبك نالت منه الحيرة 
وقتئذ حتى أنه حاول الدخول في مفاوضات سامية مم السلطان لاجتناب 
الحرب » ولکن رسله الذين وصلوا إلى القاهرة في أواخر آبریل سنه ۱۸:۳ م 
- مملین بالهدايا وصحبتهم جملة من الأسرى المسامين ‏ ل يجدوا من أحد أذناً 
صاغية » بل قبض عليهم وأودعوا سجن «المقشرة » قرب باب الفتوح الحالي > 
ممع أرباب اطرام ۰ 


وبعد شپرین فقط من ذلك التاريخ كانت السفن - وعلبها من الجند ألف 
عدا الطوعة - قد تحبرت للإحار » تحت قمادة الأمير « إينال العلاني » 
الذي قر له أن يصبح سلطانا فيا بعد . وهكذا أقلمت الملة الثائية على 
رودس من دمياط » في أواسط أغسطس سنة ۱۸4۳ م ؛ قاصدة الشواطىء 
السورية » لتجمم الما الامداد من طرابلس . وقد صادفتها في طريقها رياح 
وأنواء اضطرعا الى التفرق شذر مذر » فوصل بعضها إلى بيروت » ووصل 
البعض الآنغر إلى طرابلس > حبث عل الأمير إينال العلائي أن الأمداد 
السورية خشبت طول الانتظار » وأنها سبقته إلى آلباه القبرصية . وفي قبرص 
اجتمعت القوى الملو کنة كلما » وأرست أخيراً قبالة ثفر لماسول للامتبار » 
وذلك في أواخر أغسطس . 


غير أرن لماسول فزغت للمقدم احمة » ما يدل على أن أخبارها لم تكن 
ذاعت » وأن حنا الثاني ملك قبرص أخفى ما عنده من قرب وصوها الى 
الجزيرة » أو غير ذلك من الاحتالات . ولذا لم تكد الملة تنزل بعض جنودها 
الى الساحل حتی أسرع أهل لماسول وحا مها الىالهرب با استطاعوا حمله من 
' المتاع » وهنالك سنحت الفرصة. للمالبك للتخريب والتدمير » بعد أن اتهموا 
أهل لباسول بالخمانة وخلف الوعد » فامتدت أيدهم الى السلب والنهب. بلا 
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زاجر ولا رادع » على حین شرب بعضبم مما وجدوا من الآندذة حتى ثلوا . 
وبدنا الحال على هذا المنوال وصلت رسل حنا الثاني ملك قبرص » وأخبرت 
بان اون المطلوبة تنتظر الملة في بلده بافوس > وتقدم الرسل الى القائد إينال 
العلائي بالاعتذار عن هرب أهل لماسول» وأكدوا له أن أهل قبرص قد مهم 
السرور طبر الملة على رودس . وفي ذلك البوم لوحظت سفینتان فرنجيتان 
تحومان من بعد لاستطلاع قوة الماليك » غير آنها تركتا وشأنها » إذ لم يكن 
أحد من اللاحين أو الجند مستمدا للخروج لها . 


ثم آحرت الملة إلى بافوس » حيث كانت اليرة في انتظارها » فألقت 
مراسپا بالقرب منها ٠‏ وأخذت حاجتها من الاء والزاد واستمع إينال إلى 
شکری رسل اللك من انتهاب لماسول الشنسم » فاعتذر ۳ ما حدث کان 
من فعل بعض غير السئولن من الزعر والحرافيش بغير عامه » وأن أولثك 
معذورون » إذ ل يسرع أحد من اهل البلد لقابلته وتقدم المؤن اليه وتا کد 
ولاء القبارصة للسلطان . 


ومن باقوس تقدمت الملة نحو أضاليا بالساحل الجنوبي من آسيا الصفری » 
ومنبا إلى فشكا » ثم إلى قشتيل رد ) Chateauroux‏ ) أي اصن الأشيب 
حنث إرست ۳ الملو کنة على م رأى من اطنتاهمة الاسيتارية هناك . 
ثم نزل المالمك إلى البر في السابم من أكتوير سنة ۱۸4۳ م » فحيتهم الحامية 
من أبراج الحصن تحية ساخرة بطلقة واحدة من مدفم » أعقبتها طلقاتصغيرة 
متباعدة إمعانا في السخرية » فضلا عن عارات بذيئة ترامت على الجند من 
ختلف الابراج . فأثار ذلك حفيظة الماليك وجاستيم للقتال » وأصروا على 
الاقتصاص من « الكفرة » لبذاءة آلسنتهم » على الرغم من نصيحة إينال أن 
يتجاهلوا ذلك ويقلعوا نحو رودس » وهي هدفهم الأول ؛ واضطر اینال 
أخيراً إلى النزول على إرادتهم وااحمم » وألقى الحصار على حصن 
قشتيل الروج . 
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وقد حاول الماليك في أول الامر أن يأخذوا الحصن عنوة في هجوم عام» 
ولكنهم سرعان ما أدركوا أن ذلك عبت في غير أمل » فألقوا عليه 
الحصار . ثم تجح النقابون في إحداث ثغرة السور “وما زالوا به حتى 
اقتحموة » وتم لهم النصر بتسلم الحامية. ودقت الكوسات وضريت الطبول» 
وهرع الماك إلى الابراج برفعون قوقپا رابات الاسلام » ثم توجوا نصرهم 
بالارض . غير أن مومم القتال كان قد أوشك على الانتهاء باقتراب الشتاء > 
ولهذا م تستطع املة أن تواصل علما بالإغارة على رودس > وقرر الامير 
إيئال قضمة الشتاء بثغر ما كرى دشاطيء آسبا الصغرى 6 ما برحح تبعبة 
ذلك الثغر وقت ذاك للدولة العؤانة » أو لغيرها من أصدقاء الدولة الملو کنة 
شرق البحر الابيض التوسط . لکن الزوابع والاعاصير ألجحات الملة إلى 
العدول عن تلك الخطة وتقرير الذهاب إلى قبرص » ثم اضطرتها الرياح الغربية 
إلى العدول عن ذلك أيضا واعترام العودة إلى مصر على أن طريق العودة م 
يخل من متاعب البحر وشدة الرباح » فوصلت سفن الملة أبعاضا متفرقة إلى 
دمياط والإسكندرية ورشيد » وهبّت في طريقها بفرعي النيل ريح مريسية 
لافحة عاقتبا طويلا ' فلم تلق مراسيها في بولاق حت البوم الحادي والعشرين 
من شهر ديسمير » ومعبها مائتان من الأسرى « أغليهم من الشيوخ والنساء » » 
وكنية من أثاث قلعة قشتيل الروج . واستعرض جقمقی جنود الملة بالقلعة > 
وخلم على القواد خلع الشرف العتادة » وفي قلبه حسرة أن ما بذله من جپود 
في إعداد تلك الملة الثانية ذهب مم الرراح العاتية وضیمته البحار العاصفة . 
على أن تلك الملة الثانية قد جاءت - في نظر المعاصرين - بنتائج مها تكن 
في أفضل من نتائج الملة الأولى » إذ قالوا إنها نصر مبتور » وإته لا بد 

ولهذا أخذت'فكرة القيام يحمله ثالثة تختمر ني رأس. السلطان. جقمق. » 
ويبدو أن توفيق سلفه برسناي في فتح قبرص. على يد حملة ثالثة شجعه على, 
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المي في معاودة الكرة على رودس * بل الواقم أن جقمق اتخذ من أعمال 
برسباي في تلك الملة الثالثة على رودس نوذجاً » إذ فصل القمادة البحرية عن 
القيادة البرية وعين الأمير تمر باي مقدم الحلقة لأمور البحر » وقصر الأمير 
إينال العلائي قائد الملة السالفة على أمور الس . ثم أمرجقمق أن تنضم كثير 
من القوات المملوكمة التابعة للسابات الشامية إلى تلك الملة ايضاً » وبذا بلغت 
ما يزيد عن ألف وخمسيائة من الجند عدا المطوعة » وبدت کا هو منتظر أوفر 
عدداً وعدة من قوى الملتين السابقتين . وكان بين المطوعة شخصتاری 
معروفتان » وها برمان الدين البقاعي ونور الدبن الكردي » وكل منها قد 
اشترك في الحلتين السابقتین واعظا ومثيراً ماسة البلند أثناء القتال . وبين 
الاستعدادات قائمة على قدم وساق ۸ بستطم البقاعي أن بظل بلا عمل » 
فشغل وقته بنظم سيرة الي بم حتى أقبا » قبل إبحار الملة الثالثة على 
رودس من الشواطىء المصرية بأيام . 

وفي أواخر شر أبريل سنة ١444‏ م تمت كل الاستعدادات بالقاهرة » 
وصدرت الأوامر إلى رؤساء السحر لاحضار الثقالات من الإسكتدرية ودمياط 
لثقل الجند من بولاق . ورحلت الملة أخيراً من بولاق في اليوم الثالث من 
شبر يولمه » وأقلعت من دساط في العشرين من ذلك الشبر ؛ وانشسمت الما 
القوى السورية عند طرابلس , ومن طرابلس أحرت الملة كلها صوب مدينة 
رودس » فوصلتما وأاقت علها الحصار في متتصف أغسطس . وقد نول 
الماليك إلى البر تلك المرة بعد وصوهم مباشرة » وأقامرا آلات الجصار من 
جانیق ومقالبع في سرعة ملحوظة » ا نصبوا الخيام فوراً عند اللسانين 
الممتدين إلى الجنوب الشرق من کنيسة الفدیس أنطون » وهي أكبر كنائس 
رودس . ثم توغلت فرقة من كبار الماليك إلى الداخ ل قليلاً » وأخذت 
مکانها حول الكئيسة نفسها لترى تطور الحصار عن کثب » ولتکون على 
أهة لنحدة القائين على الحصار محوض الدخل الضحل لرفاً مدينة رودس ؛ 
ومذا على حين انتشرت ثلة من اتباع ابش والحراقيش الذين لا هم هم من 
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الحرب إلا النبب والسلب » قتفرقت هذه في الساتين والضياع تعيث 
فىپا فساداً . 


ثم بدأت أعمال الحصار بالرمي بالجانيق على حصن القديس نيقولا » وهو 
ام الاستحامات الخارجية حول مدينة رودس > وسرعات ما تهدمت أركان 
الابراج المربعة » وتصدعت الباشورة المتدة من طرف الحصن الى برج القديس 
بطرس في أقصى الطرف الاخر من المناء . لكن المعركة ظلت غير حاسمة > 
وقتل الكدثير من رجال الطرفين تحت وابل القذائف المتبادلة بينهما . ول تشأ 
الاسبتارية إلا أن تلتزم خطة الدفاع » خشة ألا يأتي الانقلاب الى افجوم 
پنتسحة عمودة » وهذا على الرغم مما جاءهم من نجدة من بعض سفن البرجندیین 
والكتلان التي صادف وصولما وقت ذاك الى جزيرة رودس . على أرن 
الأسطول الاسيتاري تشحم - فيا يبدو - بوصول تلك السفن » إذ هاجم 
السفن المملوكية وكاد بأخذها على غرة لولا أن الأمير يلجا كان بالمرصاد » 
فاستطاع أن برد تلك الحركة ردأ عنيفاً » وکلفه ذلك ثلاث سفن ماو کنة 
ذهبت في الم . 


وبعد ذلك بقلبل خرحت فرقة من الاسبتارية من حصن القديس نيقولا » 
وباغتت فئة المالك المعسكرة حول كنيسة القديس أنطون» وأعملت السف 
فيبم قبل أن یتمکنوا من سلاحبم » فلم ينج منرم إلا القليل الذي استطاع 
الفرار عبر الحاضة للحاق بالقوات الحاصرة للحصن » وقد فت ذلك فى عضد 
الجيش الملوی الذي نالت منه متاعب الحصار . ثم ظلت الممركة حامية من 
بعدئذ أياما » قاتل المالنك في أثنائا قتال البائس حتى استطاعوا أخيرا ان 
محدئوا ثغرة كبيرة بالماشورة الممشتدة من برج القديس بطرس . وعند ذلك 
فررت الاستتارية اهجوم » لثثلا تنفد اليوم اشوش احاصرة وتفاتلهم ف 
عقر دارم ؛ و يعلموا ان الماليك کانوا على وشك. من رفم. احصار . فقي 
صببحة البوم. الرابم. والشرین من شر أغسطس خرجت القوات. الاسبتاریق- 


۱۱۹ 


الباشورة » فوقفت المشاة ف المقدسة * ومن وراشا الزراقون » والرماة 
بالقوس في الجانبين . ثم انطلقت الأبواق ودقت الطبول من برج القدیس قولا 
إنذاناً بدء القتال» فاقتحمت كو كمة من الاسبتارية معسكر القوات المحاصرة. 
و تكن ساعة حتى شالت كفة المالبك » وقتسل منم عدد عظم » ولأ 
البافون إلى سفنهم وغلايينهم » وقدتركوا وراءم کل مجانبتیم ومؤنمم 
ومتاعمم و ام الغفير من الأسرى 1 وسرعان ما ادت السفن الملو کنة 
طریقبا في البحر طلا للنجاة . ۱ 

وقبل وصول الاأخبار الى القاهرة بتلك الخاتمة السيئة » جاء إلى السلطان 
جقمق بريد سريع تار خه ؛ ١‏ أغسطس يصف بعض حوادث ذلك اليوم العصیب؛ 
غثر أنه لم برد فيه ان اليوم انتبى محلاء القوات المملوكية عن رودس >2 إد 
سارع السلطان إلى ارسال النحدة والمدد . على أن هذه ل تليث أن قفلت 
راجمة إثر سفن الجلة العائدة بآذیال الشبة والفشل » وقد كانت القصة التي 
روبت للسلطان آشد هولاً من جميم الاخبار التي وصلته سابقا ؛ إذ قتل في 
المعركة ثلامائة حندي » بيهم تغرى برمش السلاح دار الذي تولى قيادة 
ذلك كل أن کثر] من اند أوا إلى العدو واعتنقوا السبحية . والخلاصة 
كا قال السخاوي « اذه ميتم للعسكر قصد ؛ ولا رجعوا بطايل » وهذا 
فآرت متهم عن الجباد في تلك المدة لهذه الجبة » وله عاقبة الامور » . على 
أن الم ۸ تكن بلا حدوی بالنسبة إلى يرهان الدين اللقاعي » فإنه ام 
ىدان القتال . 

غير أنه مها قبل في النصر الذي أحرزه الاسبتارية على تلك ال الأخيرة 
من حملات المالنك على حزيرة رودس في القرن النامس عشير » فان اضطرارهم 
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إلى مدافسة تلك الملات ثلاث مرات متتالية آضمفيم كل الضعف » وباتوا 
شون ما عساه ان کون مصير ثم أمام حملة رابعة ظنوها لايد آتمة , 
ولذا أرسلوا إلى البابا بوجین الرابم يصفوت خطورة موقفيم » ا ارساوا الى 
ملوك أوربا يطلبون منهم الوعد بالنجدة إذا لزم الأمر . غير أن أقصى ما 
استطاع رسل الرئيس لاستبك ان يأتوا به من اوربا هو ان الملوك مشغولرن 
بمشاكلبم الخاصة عن ان يعدوا بمعونة؛ بل رغب البابا إلى الاسبتارية أن تضع 
حداً لحرو ها مع السلطان . وتتفیذا لتلك الرغبة » اخذ الرئيس لاستيك 
ببحث عن وسبط بستطیم الحصول على تسوية مرضية للطرفين » ويدا له ان 
التاحر الفر نسي الشهير جاك كير ( Coeur‏ وعبنومول ) هو الوحمد للقيام على 
تلك المهمة قباما يكفل النجاح » لما لاسمه من الثقة » ولا لشخصه من الصلة 
بال لطان جقمق نفسه . وقد قبل جاك كير ان يقوم بتلك المهمة بعد ارب 
استأذن شارل السابع ملك فرنسا * وارسل احد وكسلائه صحية مبعرث 
اسبتاري على إحدى سفنه إلى الاسكندرية حبث عقد الصلح ؛ وعاد المبعرث 
إلى رودس ومعه عدد من السسحسن الذين أسروا خلال الملات السالفة . 
وفي ۸ فيرار سنة ۱۷ م صدر عن ديران الرئيس لاستك ام إلى و کل 
الاسبتارية بإقلم بروفانس بفرنا ان يدفم إلى جاك كير جمسم النفقات التي 
تخندها لتسفير المسعوث الر و دمي الى الإسكندرية ذهاب] وإياباً » فضلا عن 
تفقات ارجاع الأسرى المسبحيين ..١‏ 

ومن بمدئذ تأخذ الحوليات الرودسية في الاهتام بالأتراك العثانيين » وهم 
العدو الثاني للاسيتارية وجزبرة رودس . و کار العغاشون لا بزالون 
يعملون على توسبم رقعة سلطاتهم على حساب جمیم جبرانم » ووضح لاهل 
رودس ان مر کر جزيرتهم المحربي ٤‏ وموقعما بين البوسفور وشرق البحرالابیض 
التوسط » لا بد أن يؤدي عاجلا أو آجلا إلى إهواء العثانيين عليهم . ومع 
أن مر كز الاسبتارية أضحى مپدداً بذلك الخطر الدانی من أواسط القرت 
الخامس عشر » فإنهم ظلوا على عنايتهم القديمة بشوون جزيرة قبرص وملو كما 
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من آل لوزنمان التابعين لاسلطنة. المملوكمة منذ سنة ۱۸۲ م . على ان تلك 
العناية كان مرحمپا أولاً ما لرودس من الصالح المادية محزبرة قبرص > فضلا 
ما بينها من الشبه في الوضم الجغرافي والديني بالنسية للسلطنتين المملوكية 
والعغاننة وغيرهما من القوى الاسلامية المجاورة . ففي سنة ١444‏ م طمع أمير 
قرمان بآسيا الصغرى في ثغر جوريحوس التابع لجزيرة قدرص > واستولى عليه 
في نویر من تلك السنة » وتم“ له ذلك بفضل إغضاء نائب السلطة المملوكية 
بمدينة طرسوس الجاورة . فاما عار الرئيس لاستيك بتسلم ذلك الثغر الذي 
بقى زمنا طوبلا كالشجى في حلق المسامين » كتب إلى الملك حنا الثاني لوزنبان 
أن يطلب إلى سلطان مصر أن ينحده على أمير قرمان » ا کتب أيضاً إلى 
السلطان حقمة همق يذكره بأنه مولى قدص » وأن عليه أن ساعد ملکها التابع 
له بالجند والأساحة الكافية لإعادة الثغر الماقود» إذا ل 'تحد الوسائل السامية. 
وكان لاستىك يأمل ألا تذهب تلك الوساطة سدى ؛ لببرهن للملك حنا 
الثاني نس سعي الاسبتارية لبس من ورائه إلا ابر الجره عن الصلحة؛ ولكن 
السلطان - جقمق ل يقم بشيء البتة في تحقيق ذلك الأمل > وفقدت قبرص ثفر 
جور حوس الى الأبد. 

ولا ثار النزاع على عرش قبرص بين الملكة الشرعية شارلوت اينستة حنا 
الثاني وأخمها الدعي” جيمس »> واحتع الاثنان الى السلطان اینال » وأنفذا 
البعوث من أجل ذلك إلى القاهرة سنة ۱4۵۵ ء٠‏ بعث رئيس رئيس الاسبتارية 
الجديد - وهو دي ميلل - رسولا الى السلطان برجوه حسم النراع بين 
الطرفين في سرعة . وهنا أيضاً م يكن السيب الدافم لوساطة الاسبتاریتحب 
ار الخالص للغير 4 كا بتمادر للژهن » پدلیل ان. التعلمات الصادرة للرسول 
الاسبتاري انه اذا حم للسلطان بتولية جيمس الذي.۸ برغب دي ميللي في 
رؤيته على عرش قبرص » فما على الرسول إلا أنه يطلب إلى السلطای 2 
الأملاك الاسبتارية مجزبره قبرص.» على ان يقوم. في مقابل ذلك ببذل كل نفوذه 
لعقد الصلعم بين السلطنة. المملوكية وملكة ارجونة التي شل متحرمتها محر کة 
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التحارة المصرية الخارجىة لعدة سنین. وقد صادف وصول الرسول الاسيتاري 
ورسول الملكة شارلوت الی القاهرة في وقت واحد » ولكن حمس الذي 
سبقها الى القاهرة » استطاع في كثير من المبارة أن يغلب هذين الرسولين !ذ 
أقنم السلطان اینال بوجوب تسليمها اليه . 

وفي أثناء حرب الوراثة التي تلت ذلك في قبرص » ظل الاسبتارية على 
الحباد ما بقيت أملاكبم ومصالحبم المركزة ببلدة كولوس بنجوة من عبث 
المتحاربين . على أن قلویم م تفتر عن امل إلى جانب شارلوت وزوجها 
لويس سافوي » حتى إذا تم للملك حيمس اخضاع معظم قبرص » واستولى 
على العرش متخذاً لنفسه لقب جيمس الثاني سنة ١١5٠‏ م» أعد" الاسيتارية ف 
أ كتوبر من تلك السنة إحدى سفنهم لتكون تحت أمر الملك لويس إذا رغب 
في مغادرة البلاد . أما شارلوت فإبها أصرت على القاومة مدة + وجعلت من 
ثغر قورينة حصلبا الأخير » غير أا ما لبشت أن أحست بأنها لم تعد آمنة 
على نفسها » فغادرت قبرص في يناير سنة ١45١‏ م » وذهبت تطلب المعونة 
من رودس . وقد لبی نداءها القائد دويوسون الذي صار فيا بعد رئیا 
للاستارية » واستطاعت قورينة بفضله ان تحارب من أجل شارلوت للاثة 
أعوام آخر برغم ما اجتمم على حصارها في البر والبحر من قوات الاك 
جمس والسفن المملوكية الق أرسلت وقتذاك لساعدته . وقد حاولت بعض 
السفن الرودسبة في آثناء ذلك أن تقتحم البناء على حين غفلة » رلکن السفن 
الماو کنة كنت فا وهزمتها وأفسدت عليها خطتها » وعاقست الاسبتارية على 
تدخلبم العلني في شؤون قبرص بالإغارة على أملاكبم ببلدة کولوس .ثم انتقم 
الا سبتار ية لانفسم من السلطنة المملوكمة في صيف سلة ١1514‏ م»حين استولوا 
قرب شواطیء رودس على ثلاث سفن أجرتها جمهورية البندقية مل البضائم 
لبعض التجار الرا کشن من الاسکندرية الى المغرب . وخشي البنادقة أن 
يقتص السلطان پلباي من البندقية نفسپا » لان الرا کشین كانوا قد اشترطوا 
ألا تذهب السفن الى رودس » ولآن ما استولی عليه الاسبتارية من البضائم 


۱۳۳ 


كان شيا كثيراً من الاقشة الكتانية الرفيعة “مما بلغت قيمته أربعة وعشرين 
ألف قطمة ذهبية: » وهذا عدا البپار والسلع الاخرى والاسرى . وقد حدث 
ما كان متوقعاً حين أمر السلطان يلباي بالقيض على جيم من بالإسكندرية من 
المنادقة وإبداعهم السجون » فأسرعت حكومة البندقية وكلفت الرائس 
( القبطان ) لوريدان بالتوجه الى رودس بأسطول بلغ عدد سفنه ستة وثلاثين 
غلبوناً » فوصلما وطلب الى رئيس الاسبتارية رد البضائم الملوبة وإطلاق 
الاسرى » فضلا عن تعويض كاف لترضبة السلطان . غر أن الاسبتارية 
تلكأوا عن إجابة تلك المطالب > فلم بسع لوریدان إلا أن أمر رجالهبالنزول 
إلى الجزيرة فنزلوها وأفسدوا فسا يومين » حتی الهم أتلفوا قصر قصر الرئیس 
دي مبللي في فيلا توفا» وعند ذلك قا م الاسبتارية بتقدم التعويضات المطلوبة . 

أما الحدث التالي في تاريخ الاسبتارية فهو حصار المغانبین لمديئة رودس 
سنة 118٠‏ م »> وقد كان معروفاً قمل ذلك بثلاثة أعوام على الاقل ان حركة 
العشاندین صوب الجزيرة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من ذلك بكثير ؛ 
والدليل على ذلك أن دوبوسون - وهو الذي انتخب بعد دي ميللى لرئاسة 
الاسيتارية ول یکد يتولى منصبه حتى أخذ في ترمم أسوار مديئة رودس 
وتقويالها » ڳا اختزن الوّن واستدعى الجند من تلف الاديرة الاسيتارية ف 
اور . وربما كات سبب تأخير الحاولة العؤانية الى سنة ۱۸۸۰ م ان خلافاً 
نشب قسل تلك السنة بين السلطنتين الملو کة والعغاننة » وان معاهدة عقدت 
بين السلطان الماوي والاسبتارية » كا يقول فرتو . وکفیا كارن الأمر فقد 
بدأ المغانبون حصار رودس في مابو من تلك السنة » وتتسم الناس في مصر 
آخبار ذلك الحصان في اهتام » ونوا زوال الاسبتارية . لکن العغانیین ردوا. 
عن الجزيرة مخسارة فادحة » وذلك بفضل استّاتة الاسبتارية في الدفاع » 
ووصول نجدة من فرديناند ملك صقلبة السپم في الوقت الناسب . 

أما الماهدة الق عقدت بين السلطنة الماو کبة وجزيرة رودس‌فقد روعست 
مراعاة صادقة من الانن » ودامت العلاقات الطببة بين الاسبتارية وسلاطن 


۱۳ 


امالك عدة سنين . ويبدو ان تلك العلاقات ظلت على حاغتا حتی سنة 
۷ م » إذ بينا كان الماليك في أشد أدوار القاومة ضد الزحف العغاني 
نحو مصر بعد استيلاهم على الشام » أشيع في القاهرة انسفنا رودسية وصلت 
فعلا الى دساط تحمل ألفا من جنود الاسبتارية » فضلا عن عدة من السفن 
المحملة بالبارود » وأن رئيس الاسيتارية وقتذإك - وهو ديل كاريتو -ارسل 
تلك السفن كلبا لمساعدة السلطان طومانباي على العؤانيين . ومع انه قد ظهر 
كذب تلك الإشاعة » فانسا تخبر على الاقل بأن الاسبتارية كانت في نظر 
المعاصرين مستعدة لساعدة جميع أعداء المثاننين » ولو كان اوائك الاعداء من 
المسلمين . على ان بقاء الاسبتارية محزيرة رودس م يطل بعد زوال دوله 
الاك » لأن الفتح المغاني لمصر والشام جمل اجلاءم عن جزيرتهم الواقعة في 
طريق المواصلات بين القسطنطينية والاسكندرية أمر لا بد مله . وفي أوائل 
فبراير سنة ٠٠۲۲‏ م وصلت الاخبار الى الاسبتارية ان أسطولا كبيرا أعد 
بالقسطتطينية لحصار رودس» وتبم ذلك حصار طويل صارم انتبى في مساء 
8 ددسم من تلك السنة بتوقبع الاسبتارية شروط التسلم مجزیرتهم »واٍخلاما 
والجزر التابعة ما في ظرف اثني عشر بوما ؛ مقابل الامان على أمواهم 
وأرواحهم . ثم اتتقل مركز الاسبتارية الى مالطة » حيث يقوا بها الى 
أيام نابليون . 


۱۳۵ 


مصر وطريق افند 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر 


الماليك واستغلال طريق اند : 


امتاز عصر الماليك في مصر بالبذخ والترف البالغين حدها الأقصى » ومع 
هذا فقد كان المصدر الأول لابراد الدولة في ذلك العصر هو الضرائب الفادحة 
الي كانت تفرض على تحارة المند المارة بأحد الطريقين المسلوكين في ذلك 
الوقت وها : 

طريق الج الفارمي وطریق البحر الاهر - وسواء عن طردق, 
الخليج الفارسي "نقلت التجارة أم عن طريق البحر الأحمر ( وهو الأغلب لانه 
أصلم)» فاتها كانت تر لا حالة في أراضي المالبك » إذ م المالكون في ذلك 
الوقت لطر والشام جميعاً . 

وقد كان لرور التحارة المندية عبر هذبن الطريقين أكبر أثر في ترویح 
تحارة السحر المتوسط » وعظمت بسسه ثروة المبويات الابطالنة » ولا سما 
بجمپوريتي جنوة والمندقية . 


حول التجارة الى رأس الرجاء الصالح في القرن ۱۹ : 

وقد اشتط المالبك والمنادقة في جمع الکوس والضرائب إلى درحة أثارت 
غضب الاك الأوربية وحسدها > فدفعهم ذلك إلى البحث عن طريق آخر 
توصل إلى الهند حت يتيسر لهم الاستيلاء على نصيب من هذه الأموال التي 
تتدفق إلى جموب المصريين والتادقة » وساعد على تحاح هذا الاتجاه نشاط 
حر كة الاستکشاف في القرن الخامس عشر الملادي » و كان البزتغال ول 
الرواد للبحث عن هذا الطريق» وقد وصل أوهم « هنري اللاح » إلى مصب 
الستغال والرأس الأخضر في سنتى ١445‏ وسنة ١4140‏ م4 ثم واصل هذه 
الجبود من بعده بارتلسودياز الذي وصل إلى طرف افريقيا الجنوبي سنة5م4١)‏ 
وفاسكو دی جاما الذي وصلإلى موزمبيق وكلوة وممبسة وانتبی به المطاف 
الى قالقوط في آواخر القرن الخامس عشر البلادي . 

وقد وقم خبر كشف الطريق الجديد وقوع الصواعق على مصر والامم 
التجارية فى البحر المتوسط ولا سيا البنادقة ©» وحاولوا القضاء على البرتغال 
وعلی هذا الطریق الجديد » فاتحد السلطان الغوري ۳ مع المنادقة ومع ملك 
قالستوط على أن يعملوا معا لنزع سيادة البرتغال من الشرق » وأنشأ الغوري 
أسطولاً عظيما؛ ؛ وقدم المنادقة البه کل عون > ومد وه بالأخشاب الي بریدها 
لیناء الاسطول »6 وتقابل الاسطول مع سفن البرتغال في البحار افندية بالقرب 
من شواطیء ( بباي ) » وانتصی الصریون في الوقعة الاولى » ولکن مم 
يلمث البرتغاليون أن جمعوا اسطولاً_آغرا وانتصروا على المصريين آمام 
( باي ) سنة ۱۵۰۵ م. , و« ۹۱۵ ۵ >4 فكانت هذه الموقعة هي الفاصلة 
ی أمر التحارة افندية » وظل هذا الطریق الجديد ‏ طریق رأس الرجاء 
الصالم ‏ هو الطريق الطروق من التجار الاورببین طوال القرن السادس‌عشر. 
انجلترا تبدأ علاقانه. التجارية مع. الشرق : 

كانت نتسحة حرب المائة سنة مع فرنسا أن فقدت اجلترا ممتلكاتها في 
القارة حىث الغنى والقوة » و کذلك آدت حروب الوردتین إلى قبام حكومة 


۱۳۷ 


مر كزية » ولهذا ابتدا البخر يلعب دوره ويقود الانجليز إلى منابم وميادين 
جديدة للثروة والنشاط » وخلال هذا القرن ( ۱٩‏ ) كانت طائفة من سفنهم 
تفادر الساحل الغربي فتنفف إلى البحر المتوسط » حبث تثير قليلاً من اهمام 
السفن الاسياشة والفرئسية والمندقية الق كانت خر عباب البحر منذ أمد 
طويل » فطريق مرور التجارة من الشرق والسه عير البحر المتوسط كان 
معروفاً منذ القدم » ولكن الانجليز لم حاولوا استعاله إلا قسل اية القرن 
السادس عشر » وذلك لسسين : 

. آحدها يتعلق بالعوامل الطبيعية للجزر البريطانية‎ ١ 

۲ - والثاني بتصل بالعداء القدم بين الأسطولين البربطانی والاسبانی . 

وق هذا الوقت نفه - أي في القرن السادس عشر س كانت دول أوريا 
تخطب ره السلطان العغانی بواسطة سفراء‌ها الذين أتوا عثلون الشموب الاوربمة 
الحتلفة » وذلك لآن تر كا كانت حمنذاك في أوج مجدها » کا كانت - وهو 
الاهم في نظر دول أوربا ‏ تسيطر على طرق التجارة البرية المؤدية إلى الشرق 
والمطروقة في ذلك الوقت » وابتدأ التنافس بين هذه الدول بمحاولة القرنسین 
ب تؤيدم حكومتهم ويشد أزرم البنادقة - الانتقاص من قبمة شر كة الشرق 
الا حليزية » وتحدید امشازاتها التحارية ها استطاعوا إلى ذلك سبلا ؛ ولكن 
پاعتراف السلطان بولم هاربورن سفيراً لانجلترا سنة ۱۵۸۳ بدأ عبد جدید هام 
في ثاريخ العلاقات الانحليزية بالشرق . 

وني ذلك ان كان الانجليز قد استوثقوا من قدرتهم على نزول حلبة 
المنافسة التجارية مع جيراتهم الاوربیین » وبذلك ابتدأوا يفكرون في تتبع 
التحارة الشرقية حتى مصادرها الأصلية » وقادم هذا التفكير إلى بذل مساع 
كشدرة بتلو بعضپا الدمض الكخر لا کتشاف طرق برية تصل بين الساحل الشرقي 
للبحر الأبيض المتوسط والسواحل الأسوية الشرقية » وقد حبطت هذه 
الحاولات جميما > ويرجع حبوطبا إما إلى العقبات الطبيعية التي تتخلل هذه 
الطرق » وإما إلى صعوبة النقل وتأخر وسائله في ذلك الزمن . 


۱۳۸ 


أما الحاطرات والحاولات الأخرى للوصول إلى الشرق عن طريق رأس 
الرجاء الصالح فقد أدت إلى انحلال القوى. الاسبانية » كا فتحت الطريق الى 
نسم غزير للثروة جذب الانجليز نحوه » حتى اضطروا في أواخر هذا القرن 
إلى الانصراف عن طريق البحر التوسط الذي كان يدر علیپم الربح الوفير 
الى هذا الطريق الجديد وهو أوفر ريحا » واستمر هذا الطريق مفضلا عند 
التجار الانحليز حتى عمد الثورة الصناعية الق أعادت ترجه طرق الاتصال 
والتجارة مع الشرق نحو البحر المتوسط » وذلك في القرن التاسم عشر . 

وبرغم هذا فقد بقي القليل من التجار الالیز يعبرون البعر التوسط 
للوصول بتجارتهم نحو الشرق » بشحمهم على ذلك انهم استمروا نحو قرنين 
تهون بالامتيازات التي حصلوا عليها سنة ۱۱۰6 4 وهي تشابه في كثير من 
الوجوه الامتبازات التي منحت للفرنسيين سنة ۱۵۳۰ » والتي تببح لهم التجارة 
في جميم الثغور العؤانية . 


انجلترا اول العودة الى طریق مصر والبحر الأحمر في القرت ۱۷ : 


وحوالي نهاية القرن السابع عشر عبرت بعض السفن الانحليزية حر العرب 
ودخلت الى البحر الاحمر واشترت صفقة جد راحة من البن البمني من 
مدينة وشا . 

كانت هذه الحاولة للوصول الى أوربا عن طريق مصر والبحر الا حمر عاملا 
قوي دفع القوم الى التفكير الجدي في عقد صلات جديدة بين انجلترا و سواحل 
آسیا الجنوبية بانشاء طريق جديد مجوس خلال مصر . 

وق سلة ۱۱۹۸ مر هاري تستو « 11916۷7 » ( وكات قبل ذلك قنصلا 
لانجلترا في طرابلس ) بمصر والبحر الاحمر » وقد عزم العمل على ترقية طريق 
التحارة المار بمصر والبحر الأحمر » ولكن آماله حبطت لآن الدولة العغانة 
أصدرت أمراً منم السفن المسيحية من اللاحة في البحر الاحمر شمال ثغر جدة» 


)٩( دراسات‎ ۱۳۹ 


لقرب هذا الثغر من المدينتين القدستان:مکة والمديئة » ومع هذا فقد استمرت 
التحارة نشطة مزدهرة بين « جدة » وا وساي تقوم مها السفن الانجليزية 
والعربية على السواء . 

أما في القرن الثامن عشر فقد تطور اهتام الدول الاوريية مصر 
كطريق التجارة نحو الشرق » فأصبح نضالا شفيا بين انحلترا وفرئسا للسيطرة 
على مصر . 


مصر وطریق اند 
في القرن الفامن عشر 


تحدثنا في الفصل السابق « مصر وطريق اند في القرنين ١١‏ 2 ۱۷ ©» 
عن قيمة طريق مصر'والبحر الاحمر من الناحية التجارية في عبد الماليك > 
و كيف كان لرور التحارة عبر هذا الطريق بين الشرق والغرب. آکبد الاش 
ف و الثروة المصرية ما ساعد حكومة المالبك على أن تحبا حماتها الشپورة 
بالبذخ والترف » وما ساعدها أيضاً على أن تقف جپوداتها الحربية داما على 
صد كل عدوان خارحي مدمر عن مصر وعن العام الاملامي أجمع ۱ 

ثم عرضنا بعد هذا لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وتحول التجارة 
عن الطريق المصري إلله » ولأثر هذا التحول في الحماة الاقتصادية عصر 
طملة العبد العؤاني . 

وفي هذا الفصل بان تفصيلى عن بدء أهتام النملترا بطریق مصر واشحر 
الأحمر في القرن الثامن عشر » ومنه ندرك كيف كان . الاتجلیز عمليين عندما 
أعرضو عن الدولة العؤانية » وحاولوا الاتفاق مم امراء الماليك مباشرة لتيسر 
نقل التحارة والرسائل عبر مصر والبحر الاحمر الى المند والشرق 
الاتصى وبالعكس . 


۱۳۱ 


اهتام انجلترا بطريق مصر والبحر الاحمر في القرن ۱۸ + 

م يكد ينتصف القرن الثامن عشر حتى تتابعت الحوادث تتابعا غير 
منتظر » وغيرت بذلك من مر كز مصر ومن الاتجاهات التي كانت تسيطر على 
توجبه الطرق التحارية نحو الشرق . 

ففي سنة ١745‏ استطاع على بك الكمير القبض على نواصي الأمور فقتل 
بعض منافسيه » ونفى البعض الآخر » وشيم الباشا إلى القسطنطينية » ومنع 
الجزية عن السلطان » وضرب السكة باسمه » واتخضك لنفسه لقب 
سلطان مصر » وبذلك استطاع علي بك بضربة واحدة قوية أن يخلق من مصر 
دولة مستقلة . 

ولكنه لم يتمتع هذا الاستقلال طويلا فقد قتلته يد أثيمة» بعد أن ضرب 
المثل الأعلى لأنداده من المالبك » ولهذا فان مصر قضت الربع الاخير من 
هذا القرن كالمرجل الضطرب قلقة لا تستقر » ثائرة لا تهدأ » وبدت فافتذات 
مختلفة وكأن زمامها قد أفلت من بد السلطان المغاني ٠‏ . 

وفي نفس الوقت كانت تر كبا تعاني أزمة دولبة خطيرة » فقد کت في 
حرب مع الروسيا والنمسا جتمعین » فمن السبر إذن أن نستنتج أن هذا 
الاضطراب الداخلي في مصر » وهذه الحرب المشتعلة في اوروبا بين تر كما 
وجارتيها لا بد أن يسترعيا أنظار الدولتين اللتين تهعان بشوون الدولة المغانة 
ودشؤون الشرق عامة » وها : فرنسا وانجلترا . 

أما فرنسا فقد كانت تعتقد تام الاعتقاد منذ ذلك الوقت أن حين الدولة 
العثائية قد حان » وأنه من الواجب عليها أن تسرع فتقتطم لنفسها نصيبا من 
التركة » رلسکن نصيبها مصر أغلى درة في التاج العغانی والطريق إلى افند 
وإلى الشرق الأقصى . 

أما انجلترا فقد اتخذ امعامپا صر شکلا جد ختلف » فقد حاولت قبل 


1) Charles Roux, LAngleterre, PIsthme de Suez, et 
Egypte .مم‎ 20-21, 
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وها هي دي ترىئ الآن بکوات مصر بكادون ستقلون بالأمر فما . 

إذن فقد زال الخطر الترى الذي كان عنمپا من استعال هذا الطريق » 
وإذن فلا مانم من أن تتصل اجلترا ببكوات مصر لتتفق معبم اتفاقا يمكنبا 
من الحصول على بنضستها . 

من هذا تبين أنه كانت هناك وسيلتان لانشاء نوع من الصلة بين أوربا 
والهند عن طريق مصر : 

إحداها بالتقرب الى الباب العالي صاحب السلطة الشرعية والنفوذ الأسمى 
على مصر » والأخرى بالتقرب الى السلطة الحلية » سلطة الیکوات ؛ الذبن 
يديروت شؤورت هلأ القطر : 

أما فرنسا فكانت سياستها التقليدية تقفي عليها منذ أيام فرنسوا وسليان 
بالاتصال بالماب العالي مياشرة . 

أما اجلتر! فقد فضلت الوسيلة الثانية وبدأت تسعى لدى الماليك وأصبح 
لمصر بالتالي اعتمار هام في توجمه السياسة الانجليزية الخارحية منذ ذلك الين. 
جيمس بروس يعقد اتفاقية تجارية مع ماليك مصی سنة ۱۷۷۵ م : 

ولکن سرعان ما تغيرت الأحوال السياسية فى مصر والحجاز » فقد ثار 
العرب بالحاميات المصرية ف مكة وعدلاة وطردوها سس هاتين المدينتين ا ثار 
بعلي بك 5 هر ید قواده سی ۹۳۹ إلى الفر ار الى سور ٤‏ وبذلك أصبم 
اعتلاء أبي الذهب العرش ده التجارة الق كانت تصل إلى مصر عن طريق 
الحر الأحمر . 

وفي هذا الحين ‏ ينابر سنة ۱۷۷۳ -- وصل إلى القاهرة جيمس بروس 
James Bruce «‏ » بعد أن درس الصعاب و الاخطظار الق صادفته في طربق 
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عودته من جدة » واستطاع بلباقة أن ينال عطف الماع الجديد » و آنيسواي 
معه نظام دقيقا يمكن التجارة الانليزية من الاستمرار في طریقها» کا استطاع 
بلباقة أيضا أن يتفق مع الأمير الملوي على تخفيض النسبة الثوية التي كانت 
تدفع كرسوم جر كية على التجارة الانجليزية من ١4‏ / الى ۸ / . 

رام يکد بروس يلتبي إلى هذا الاتفاق حت أرسل نبأه إلى القائدين : 
2 ثور تمل » » « ورس ¢« « Thornhill and Price‏ « © وأرفق طا ره 
صورة من الفرمان إلى حکام بنغال وعباي » وحسب يروس أنه قد نحم في 
مپمته © فترك مقاليد الأمور في يد القنصل البندقي » واتخذ طريقه إلى وطنه 
کي یملن لحكومته نيأ هذا النجاح الباهر . 

ولكن بروس ل يلق في وطنه التجاح الذي لقبه في مصر » بل لقند 
أظبرت الحكومة الاحليزية القائمة حمنذاك عداءها لهذا الشروع » وذلك 
لأا رأت في تحویل التحارة الانجليزية الى طريق السويس ضربة قاضية على 
الاحتكار الذي تتمتم به شركة اند الشرقية. » كا رأت أيضا أن التجارة 
بمرورها عن هذا الطريق ستکون مبددة بالأخطار لعداء الحكومة العؤانية 
للفكرة في حد ذاتها . 

أما التجار الانجليز في الهند فسرعان ما رحبوا .هذه المعاهدة الجديدة » 
وسرعان ما وصلت سفنهم الى مدينة السویس لتفريغ ما تحمل من بضائع 
الشرق » وأرسلت هذه البضائع إلى القاهرة » ومنها الى الاسكندرية » ومن 
الاسكندرية حملتها الى وربا بعض السفن الى كانت تقد إلى هذا الثفر بين 
الحين والحين » ووصلت الى المجلترا متبعة الطريق الذي كان يصل بين 
تردستا ( عامعز:1 ) وثغور احلترا ۲۲۱ , 

وأخذت السفن الانجليزية خلال الثلاث أو الأربم سنوات التالية لماهدة 
سنة ۱۷۷۵ تفد إلى السویس من اهند » والى الاسكندرية من انحل‌ترا في 


1) Charles Roux, O Pp. ‘cit: p. 52. 
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نفس الوقت » وأدرك التصار الفقاند الجة التى تعود عليهم من اتباع هذا 
الطريق > ولکنهم أدركوا كذلك أن هناك بعض الصعوبات التي يحب عليهم 
العمل على تذليلها . 

هذه الصعوبات كانت تتلخص فما بل : 

۱ - الرياح الموسمية المابة على المحيط اندي . 

9 ثغور النحر الاحمر الصخرية . 

۳ - الطریق الصحراوي بين السويس والقاهرة . 

ولکن هذه الصعویات جتمعة م تن عزم التحسار الوافدن من المند > 
کذلك ل يثن عزمیم احتحاج الباب العالي على اتفاق ۱۷۷۵ » واستمرت 
الملاقات على أحسن ما تکون بينهم وبين بکوات القاهرة . 


التاجر بلدوين بحاول اتمام بجهود بروس : 


ظبر فى ذلك الحين في أفتى هذه الملاقات تاجر انجليزي آخر أخذ على 
عاتقه المهمة الق بدأها ر Bruce‏ » > كان هذا الرجل واسمه Baldwin»‏ .© » 
اجراً من النوع ا لخا طر کثبر تارب » وقد اشتفل بالتجارة مع الشرق 
سنة ۱۷۹۰ > واستطاع بشاقب فکره أن يدرك المزايا الجليلة الق عکن 
استغلالها إذا نظمت طرق التجارة الارة عصر . 

رأى بلدون أن مصر خالية من أي فرد عثل التحار الانجلیز تشلا رسمیا 
أو غير رسمي ؛ فسمی لدى اکومة الانليزية لسد هذا النقص » واستطاخ 
أن محصل أولاً على موافقة شر كة المند الثرقية والاعتراف به ممل لها في 
مصر» وذلك لأن شر كة اند كانت لا تزال تتمتم پاحشکار التجارة في الشرق 
الأدنى تحت رعاية الحكومة الانجلبزية . ۱ 

اعترفت شركة اند ببلدوين كوكيل ها في مصر على ان تدفع له اجراً 
معلوما وسلفاً خاصا من كل ملف من, ملفات الراسلات یر خلال مصر 
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سالا » وبذل بلدوين كل ما في جمبته من حبد في السنتین التاليتين لاختصار 
المدة اللازمة لتبادل المراسلات بين لندن والهند » وقد مجح في هذه الحاو له 
نجا] باهرا » حيث أصبحت السفن الواردة إلى السويس سنة ۱۷۷۷ لا تكاد 
تفرغ حمولتها وتأخذ الأهبة للعودة الى الهند حتی تكورن الرسائل الخاصة 
بلندن قد وصلتها وأرسلت الرد عليها » فتحمله هذهالسفن معبا وهي عائدة » 
ويحيث أصبحت السلطات الملا في احجلترا والهند تعتمد على هذا الطريق 
اعّاداً کلم في كل مراسلاتها المامة » ويحيث أصبحت الرسائل التي تعنورن 
بأنها د وصلت بالطریق البدي » تثير اهتام ذري الشأن وعنايتهم . 

العقبات تعترض بلدوين + 

ورغم هذا النجام كانت لا تزال هناك في سبيل استعال هذا الطريق 
عقبات كأدوات ديبنها بلدوين في قوله : 

و بدا القرك - الذين لزموا الصمت حتى هذا الوقت ‏ الشكوى » 
ورغب رئيس المارك في اققسام الاتاوة التي تدفم ' کا اشتكى شريف مكة 
من أن ثفر جدة قد يبجر ؛ واشتکی مدرو شرك الحند الشرقية لأن تحارتهم 
تحمل سا فادحة » کا أنشّت الشركة القر کستة واستغاثت لأنما 


ستعحطم 1۱ , 


فرح مديرو شرکذاهند الشرقية أول أمرم » لأنهم حسیوا أن هذاالطریق 
سکون وسيلة جديدة للاتصال بين المند وانجلترا » ولکنهم سرعان. ما 
ا کتشفوا أن هذا الطریق باهظ الفقات إن لم تنل يد الاصلاح » كذلك 
آدر كوا ان شركة اللبفانت قد تتقدم لمل البضائم الشرقية التي تفد على مصر 
من کل بحدب وصوب + فتحملبا إلى أنحاء العام الاوري » وتکون بذلك 
منافساً خطیرا » وني نفس الوقت أرسل القنصل الانجليزتي في القسطنطنة 
واسمه ( هایس 5ع2187 ) إلى حككومةه بنشا بأن اطکومة العؤانية قد اعتز مت 


) 1( Hoskins , The British Routes to India ,ص .م ر‎ 11 12 
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عزما کید ان تقفي على التجارةٌ المارة عن طریق البحر الاحمر »ووافق هذا 
النيأ الرغبة الانحليزية » فأرسلت الحكومة في الحال إلى تحار في اند 
تأمرم بالإقلاع عن استممال هذا الطريق » كذلك أرسل الباب العالي للباشا في 
القاهرة بأمره عطاردة هذه السفن » وألا سمح لإحداها پتفریغ يضاعتها 


ف علس 3 3 


كان بلدوين قد بذل کل ما في وسعه لإنجاح هذا الشروخ “ولكن‌المعارضة 
واتته من كل حدب وصوب : من حكومته في لندن » ومن الدولة العؤانية > 
ومن شرك المند الشرقمة “وقد حاول بلدوين التغلب على هذه الصعاب» ولكن 
اضطراب الحسالة الداخلية في مصر بوت أبي الذهب سنة 19005 زاد في 
حرج مركزه . 


وصل إلى البلاط العثانى فى ذلك الوقت القنصل الجديد « انسل عناوصنة » 
ركان الیکوات المالبك قد رفموا الرسوم التي تحصل على البضائم التي تفرخ على 
أرض مصر إلى ٠١‏ / » قذعر التجار وذعر بلدوين » وطلب التجار إلى 
حكومة السلطان أن تنصفهم من هذا الاجحاف » 5 طلبوا الرجوع إلى 
معاهدة ۱۷۷۵ ولككن انسلى - للعداء الشخمي بينه وبين بلدوين - م يؤيد 
مذ الطلب لدى حكومة الباب العالي » بل أرسل تقريره إلى الحكومة 
الانخليرية يبلغها رغة الحكومة المغانية الشدية أن قلع السفن من المرور في 
ماه البحر الأحمر والاتصال بوائيه ‏ ما عدا ثغري جدة وا لأا تعتبر 
أن السحر الاخر - كطريق إلى مكة والمديئة - يجب أن يستمر حرما آمنا 


لا حق لآية سفيئة مسحبة المرور فيه . 


ونتمحة لهذا الخطاب أرسلت الحكومة الانحليزية أوامرها المشددة إلى 
حا؟ البنغال وإلى بلدوين تلزمپا تنفيل هذه الرغبة . 
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المنافسة تبدا بين انجلترا وفرنسا للسيطرة على طريق مصير-. البحر الاحمر: 

في هذه الآوأنة كانت المنافسة بين انجلترا وفرنسا على أشدها » وقد وجبت 
هذه الحوادث نظر الفرنسيين نحو مصر » ففي سنة ۱۷۷۷ أرسل انسلي إلى 
حكومته تقريراً يخيرها فه باس البارون دي توت م Baron de Tott‏ 5 
الفتش العام للثغور التجارية الفرنسية في الشرق قد زار القاهرة ساعيا لامضاء 
معاهدة تصارية مع المالك ٩۱‏ » وذكر انسلی في تقريره أيضاً أن بمثة 
دي توت كامت تعنى بأمور أكثر جدية من هذه المعاهدة » وأنهاء كانت تعنى 
بدراسة الوسائل الکن اتباعبا لغزو مصر » والوسائل الممكنة لفتح طريق 
تحاري فرنسي بين مصر والهند » وإعادة حفر الخليج الدي يبي الثيل والیحر 
الأمر. ‏ كان لهذا الحادث الفضل كل الفضل في تقريب شقة الخلاف بين 
بلدوين < ه8211 » من ناحية وانسلي د وتاقصنث » والحكومة الانجليؤية 
وشركة الهند الشسرقية من ناحية آخری » وسافر بلدوين في سنة ۱۸۸۷ إلى 
القسطنطينية ليسعى هو وانسلى لدى الباب العالي كي يسمح للسفن الانجليزية 
الق تحمل المراسلات بالوصول إلى السويس » ولكن الحكومة العؤانية رفضت 
هذا الطلب ؛ وحذرتها من السماح لاية تس بالتقدم شال ثفر حدة » وعاد 
بلدوين الى القاهرة مظبراً الطاعة » ولكنه فيا بينه وبين نفسه لم بقلم عن 
الفكرة » لأنه كان لا بزال يعتقد بأفضلية طريق السویس"۲ . 

وأخيرا اقترح انسلي على وزارة الخارجية أن تستعمل طريقا آخر لايصال 
مراسلاتها إلى افند » هذا الطريق يبتدىء من حلب وشحختری العراق الىالمصرة 
وملها إلى عباي ... ( وقد استعمل هذا الطريق بعد ذلك بقلمل مدةاحتلال 
الفرئسيين لمصر ۱۷۹۸ - ۱۸۰۱ ) “ ولكن هذا الطريق لم يكن بالطريق 


1) Ch. Roux, Op. Cit. p. p. 94-95 , 
2 ) Hoskins, op .cit . 20 
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امن » ذلك لأ العرياث كانوا يغيرون على السافرین فيسلبوتهم ما معهم وقد 
يقتلد م “ و تكد تدأ سنة ۱۷۲۷۹ حتی بدا للحسم أن طريق السویس‌علی 
رشك أن مجر فقد كان الماب العالي عاقداً النة الجازمة على القضاء على تجارة 
الفرنج ف البحر الاحمر ؛ وهد| الحادث الما بدل دلا له و اضحهة على قوة عزم 
الباپ العالي : ففي الرايم والعشر ین من شېر مابو ۱۷۷۹ وصلت إلى السويس 
سضسنتان تحملان العم الداغر كي ؛ ولككن بقودها رحل انحجليزي امه جورج 
مور « 00۲[ . [ » » وكان مور حمل معه خطاب توصية من حا بتغال 
الى الامير الملو كي في القاهرة » وكان معه فى السفيئة رحل ألانى بدعی فان 
در فلدن » Van Der Velden‏ ». تحمل أيضا خطاب توصمة من نفس الحا م 
إلى » Baldwin‏ « . 


أما بلدون فلم جر على مساعدة القوم » وعندما وصلته أوامر ت 
امهلو كي بالاعتناء بتحار مم تقدم وساعدم حتى أفرغوا بضاعتوم » 
و مور > إلى القاهرة 1ج صب في عي ربد فيل اد ید ریم 
هذا الال ماني وأريعة من الاجلبز وفرنسيان ) طريقمم في قافلة تحمل تجارتهم 
نحو القاهرة » وقد بدأ وا رحلتهم آمنين غير مسلحين أو مستمدین لمقابلة ۷ 
عساه يعترهسهم من أخطار » وذلك لأن الامير المملوكي لم يؤمنهم على آنفسمم 
وتجارتیم فحسب * بل زو دمم بالجال التي حمل جار مم نحو القاهرة » ولکنهم 
فوجئوا بعد أن احتازوا مرحلة قصيرة من رحلتهم جاعة من البدو وانقضوا 
r‏ فسلموهم بضاعتهم التي كانت تقدر يبلغ »ور ۳۷ جشه > يل وسليوهم 
سهم التي تغطي أجسادم رتركوم عر اة حباری في الصحراء » وقد عاد 
ا «تاعهصه0:8» - وهو أحد الأربعة الاتجليز ‏ إلى. السویس » أما 
الباقون فقد اعتقدوا انهم يستطيعون الوصول الى القاهرة وساروا في طريةهم 
و لکنهم مرعان ما ضاوا الطريق فقضوا کہم من ابرع والمطش والتعب * 
إلا واحداً من الفرنسين أنقذه. أسحد الفلاحين وعو في لخد مق ب ري ۰ 
وصل أودثيل ر العصده8:*© » إلى القاهرة.عن طريق السويس » وهناك 
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استطاع عساعدة بلدوين الحصول على مبلغ من اال كبية للساعدة » وفي 
نفس الوقت غيّر الأمير الملوي حطته » وأرسل فرقة من جنوده تبلغ الق 
جندي استولت على ما في السفينتين من تحارة » وألقى انقبض على « مور » 
و « بلدوين » و « اودونيل » وأودعبم جميعا السجن » وأرسل البك تقريراً 
بالحادثة إلى الباب العالي » ڳا أرسل بلدوين واودونيل تقربرها كذلك إلى 
السير روبرت السلى « Robert Ainslie‏ 4» ووافق اليماب المالي على الاحراءات 
التي اتخذها أمير القاهرة » لآنها تنفيذ لسياسته ورغیته » كذلك ل جد انسل 
اهام ظاهراً لنفس السبب © وان كان قد سعی سعنا جديا لدى الاب 
العالي ليأمر باطلاق سراح الأسرى » وهذا ما فعله أمير القاهرة قبل 
أن يصله أمر السلطان » لأنه أحس الأثر السيء الذي تركه الحادث في دول 
غرب أوريا جميعاً . 

أطلق الامبر سراح أسراه كلهم ما عدا بلدوين » ولکن هذا سرعان ما 
استطاع الفرار من سحنه وهرب من مصر تاركا وراءه جميم متلکاته على 
سفينة فرنسبة حملته الى أزمير » ومن هناك ارتحل بلدوين إلى القسطنطيشية » 
حیث بقي شهوراً طويلة بوزع الاوم في حنق أل على كل من ظنه ظنه سا ف 
هذه اللمأساة الأخيرة »> وخاصة على التاحر الندق دی النفوذ الحكمير 
کار لو روسيق « C10 Rosetti‏ » » وعلی رئيس امرك أنطوان قسيس ؛ 
و سنة ۱۷۸۰ ذهب بادون إلى انجلترا حاولا رفم شکواه إلى حکومته » 
متبماً انسلی ما کسته وخمانة وطنه ومملآة الأراك في سیاستهم ؛ واه لا ف 
الوقت نفسه إقناع کو مته بالسعي لتشحسم طريق السوس وفتحه للتحارة 
والملاحة » وقد آثنت التحقيق براعة انسلى » لکن أخبار هذه وصلت 
متأخرة إلى الهند وانجلترا» ولذلك فقد قصدت في صيف سنة ۱۷۸۰ سضنتان 
انجليزيتان إلى مدينة القصير ؛ فأنزلت إلى البر خمسة من رجالما الانحليز > 
وفي القاهرة أسر أربعة منهم ومح للخامس بالسفر إلى القسطتطيتية ومعه 
الرسائل التي كان يحملها الى انجلترا » وهناك فتحت إحدى هذه الرسائل » 


۱۹۰ 


ومنها عل الأتراك أن السلطات الانجليزية في الهند لا زالت دانية السمي لعقد 
الصلات التجارية مم مالك مصر تمع لنصوص معاهدة ۱۷۷۵ . 
وتكن انسلي بصعوبة شديدة من إطلاق سراح مواطنه وإرساله إلى 
امحلترا ما معه من رسائل ©» أما السضنتان الراسيتان في القصير فقد دهم البدو 
ملاحبپ) » وقتلوا منهم خمسة » حت اضطر الربان إلى إطلاق مدافعه 
على المدينة , 
وأرسلت الحكومة الانجليزية إلى المند تكرر آوامرها وتشده في تنضذها 
ألا يتقدم أحد بتحارته أو سفنه شال جدة » ولكن ما حدث لقافلة سنة 
8 وما حدث لرسل سنة كان أسرع انتشاراً وأعمتى أثراً من أوامر 
الحكومة الانجليزية أو الباب العالي أو شركة اند الشرقية . 
وإذ أصبحت الأخطار الق حدق بالتجارة إلى مصر اكثر من أرباحبا ؛ 
وإذ اصبح الاتصال بمصر يعتمد على السفنالمصرية التي تسير بين جدة والسويس 
فقد هجر هذا الطریق هجر انا تامأ » ولذلك لم تكد تنتبي سنة ۱۷۸۰ حق 
أقلعت السفن الانحليزية عن الذهاب الى السوس . 
ويقرر هذه الحقيقة هوسكنز ° م 1780 By the end of‏ « 
it was said that English vessels no longer came to Suez . »‏ 
أثارت هذه الحاولات اهتام دول غرب اوربا لهذا الطريق » ولذلك فقد 
حاولت النمسا أن توجد لما - بالاتفاق مم الباب العالي - وكلاء أو قناصل 
تحاريين في القطر الصري » بالاسكندرية والقاهرة والدن الكبيرة » ولكن 
هذه احاولات لم تستمر طويلاً . 


فرنسا تتحفز للوثوب على مصر : 


٠ ۰. 5 ۰ # ۰‏ .5" ب 
وكانت فرسا تصوب أنظارها فى جشع مال امد بعسد حو مصر » وکانت 


تحفزها إلى الوثوب ظروفها السياسية وعلاقاتبا المعقدة مع انحلترا » ولذلك 
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فانپا بسد سئة ۱۷۷۸ 4 وبعد أن عقدت حلفا مع المستعمرات الامريكية ضد 
بربطانيا - تضاعفت رغتبها في شل حركة التجارة الانجليزية في لشرق > 
وعرضت افتراحات كثيرة لتنفيذ هذه الرغبة » كان بعضها برمي إلى الاتفاق 
- مع ابران للوصول إلى الحند؛وكان بعضپا برمي إلى احتلال مصر وبلاد العرب 
وفتح قناة تصل الحرن الأحمر والابیض ۱ 


وقي سبتمبر سنة ۱۷۸۳ عقدت مماهدة ساسة بين فرنسا واحلترا» ويذلك 
أسدل الستار مؤقتا على هذه المسروعسات » وحاولت فرنسا الوصول إلى 
الاتفاق مم #ساليك مصر کا فعل الانليز سنة ۱۷۷۵ » وبدأت الحكومة 
الفرنسية فأرسلت إلى مثلپا لدى الاب العالي تسأله إعداد تقرير تقارن فيه 
"بان فوائد الطريقين المؤدين إلى المند» وها: طريق الصرة وطريق السويس. 


وفي سنة ۱۷۸6 وصل إلى مصر القائد الفرنسي البحري شفالسه دى 
تره  Chevalier de Truguet‏ 4و قدار له أن يكون ا حسن lh‏ وأكثر 
تجاح من صحبه جميعاً » ذلك أنه كارن ممل إلى امراء الماليك في مصر 
خطاب صداقة من القبطان باشا قائد الأسطول الترى » ولآنه كان على اتصال 
رشق بالتاحر الفرنسي الشبير شارل مجالون » Charles Magallon‏ ¢ >2 وإذا 
عرفنا أن مجالون كان قد قضى في مصر ما بزيد عن الیشرن عام اکتسب 
في خلاها نفوذاً لا باس به آدرکنا كيف سبل على ترجه الوصول إلى الاتفاق 
مع الماليك . 


وأمضيت المعاهدة في فبراير سنة ۱۷۸۵ بين مراد بك وترجه » ونصت 
على طمان الحريات بأنواعها الختلفة للتجار الفرنسسين » کا نصت على تخفيض 
الضرائب الحباة على التجارة الفرنسية تخفيضاً كيرا » وعقد اتفاقان آخران: 
آحدها بين" تريجيه ومدير الجارك في القاهرة خاصا بالضزائب الق تفرض على 
البضائع الفرئسية عند تفريغها في السوس ‏ والآخر بين ترحمه وأحد المشايخ 
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المربان خاصا بالقوافل التي تحمل البضائع إلى القاهرة » وبهذا وصل الفرنسون 
إلى مالم يصل اليه الانجليز في محاولاتهم الماضية جميعاً . 


انجاترا تراقب احاولات افرنسية وتحاول القضاء عليها : 


أحس رجال اشکومةالانجليزية بالندم يأ كل نفوسهم أن أصروا في الاضي 
على المدول عن طريق السوس » وانتپز بلدوين هذه الفرصة ورفع شکواه 
إلى الحكومة ؛ فبرىء من النهم التي نسبت البه » ونشر في ذلك این كتبيا 
صفیر أ عن الوضوع أسىاى : 


« The Communication with India by the Isthmus of Suez 
vindicated from the Prejudices which have prevailed against it. » 


وحلال فيه وحبة نظر كل من الحكومة العؤانية وشركة اهند الشرقة » 
وأثبت بطلانها ؛ وألح على الحكرمة الانجليزية أن تعيد السعي لاستعیال هذا 
الطريق ولا جاء اليوم الذي يصبح فيه وصول الإنجليز إلى ممتلكاتهم في هند 


یت رحمة الفرنسین وبادنهم ۰ 


وعبد إلى بلدوين أن يضع مذكرة یصف فيها کف یکن للانجليز إحباء 
علاقةهم مع مصر من جديد ؛ و کتب بلدوين المذكرة » وبين أن الطريق 
الوحبدة هي تعبين قنصل النمجليزي في القاهرة برسل من قبله مندوبين إلى 
الاسكندرية والسویس» واقترح لتغطية مصاريف هذه الوكالات السياسة حلا 
من ثلاثة : 

١‏ س إحياءم التحارة بين الهند والسويس ووضع ضريبة خاصة على هذه 
التحارة تغطى هذه الصاریف . 


۲ دأو الغاء الاحتكار الذي تتمتم به شر كة المند الشسرقية وتحويل 
الإعانة الحكومية السنوية التي تنح لها إلى هذا الغرض . 


۱۳ 


. د أو تتکفل الشركة بدفم هذه النفقات من دخلها الخاص‎ ٣ 

ورافقت الحكومة الالنحليزية على الفكرة » وأعين" بلدوين نفسه فصلا في 
مصر وقبلت الشركة أن تدفم له مرتبة السنوي وقدره ٠٠١‏ جنیه» وحددت 
دهمته هذه الأغراض : 

۱ - أن يعمل لماية رعايا صاحب الجلالة أثناء تحارتهم ومرورهم صر . 

؟ ‏ أن سمی لدى الحكومة المصرية للحصول على ضمارنى غماية رعايا 
صاحب الملالة وتجارتيم في ذهابهم إلى الشرق وایاپم مله . 

۳ - وهو الهم - أن براقب حرکات الفرنسيين مراقبة دقيقة » وأن 
برسل لككومته التقارير الوافية عن هذه الحركات . 

۰ وأمرته الحكومة الانحليزية أن بسمی أول ما يسعى إلى عقد معاهدة مم 
المالسك لا تقل في امتمازاتهاعن المعاهدة التي عقدتها فرنسا؛ وء ہدت الحكومة 
له الطريق في القسطتطينية قبل أن يغادر وطنه إلى مصر » ولکن هذه 
الرغبة اعترضها فرمان الاب العالى القاضي بتحريم مرور التحارة المسيحة 
في البحر الأمر » فأرسلت الحكومة الانجليزية إلى انسلى تأمره أن مجعل 
أساس حديثه مم السلطان الامتبازات التجارية والبحرية السخية التي منحت 
للانجليز سنة ١/56‏ . 

وأقلم بلدوين ٤‏ اغسطس سنة ۱۷۸٩‏ قاصداً مصر لمتولى مخصيه الجديد > 
ولكن حظه السىء كان بلازمه » اد كان 2 مصر وقت وصوله حيش وافد 
من تركيا لاخضاع الأمراء الثاثرین » ا کانت سالة البلا الداخلية توصف 
باشد أنواع الفوضی . 

كانت مصر في ذلك این مسرحا لتزاع دائم مستمر بين أمراء الماليك » 
وكان المتغلب من هؤلاء الأمراء دتولى العرش » ولکنه لا يليث إلا قليلا حتی 
بغدر به أمير آتفر فبأخذ مكانه بعد أن يقتله » وكان كل أمير بحس أن أجل 


سج كمه قصير > ولدلك كان يتبم كل السبل المسروعة وغير المشروعة الحصول 
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على المال» وكات الباب الغالي أمام الاضطرابات الداخلية وتحت الضغط الروسي 
املع الداثم لا بستطیم أن يتخ أية اجراءات إيحاببة لاخضاءهؤلاء الماليك. 

ولکن الکیل طقح أخيراً فقد طلب مراد بك سنة ۱۷۸۷ مبلغا من المال 
من قناصل الدؤل الاورببة في مصر والا عمد إلى تخريب كنيسي الفررنشیسکان 
في الإسكندرية » ويقال إن. هذه الوسبلة كانت من ابتكار القنصل الرومي في 
الإسكندرية المارون دي تونوس « Baron dê 'Thonus‏ » 

آمام هذا .لطر الدام لجأت الحيئة الدبلوماسية الأؤربية :في الاشکندرية 
إلى مثلى دوفا في القسطنطنة » وذمب وفد من وکلاء هذه البول جما 
ما عدا السويد واتلترا - بقدمون شكوام إلى الباب العالي » ووافقت هذه 
الشكوى هوى في نفس السلطان » فقرئر العمل على إيقاف آمراء ال مالك عي 
حدم » وسرعان ما اتظذ الاسطول التركي آهبته اي يتقدم نحو مصر > وم يشأ 
لسلطان أن سند قىادة الأسطول إلا لربانه الأكبر حسن قبطان پاشا ۱۱) 

آما انسلی نمم أنه لم يشترك في هذه الشکوی فقد سر لمذه الاععراءات © 
پا ستقفي إذا نححت على معاهدة سنة ۱۷۸۵ الفرنسية المملوكية . 

ووصل الأسطول إلى الإسكندرية التي سامت دون مقاومة تذ کر » وسار 
الجيش التركي إلى رشد ثم القاهرة فاستولى عليه بعد ان طارد جيش مراد 
وابراهم نحو الصعيد , 

ویندو أن الأتراك لو کانوا قد أحرزوا النصر في وقت' غير هذا لقترح 
الانجليز به أيما فرح » ولكتهم جوا لهذا النصر وأسقوا له كل الاسف »ذلك 
لان مبعوثهم بلدوين كان قد وصل إلى مصر في ذلك الحين لعقد معاهدة مم 
الماليك » فاذا به برام-میزومین فارين إلى أقاصي الصعيد » وإذ! به بری 
الأتراك ستولون على أزمة الامور في مصر > فلم يكن آمامه الا الاختراف 
مر الواقم فاستقر في عمله » وعين له مندوبين في الاسكتدرية والسويس . 


1) Ch. Roux. Op. cit. P. 195, 


۱۵ دراسات (۱۰) 


الأخير. 
أما الحكومة الانجليزية فكانت قد عزمت عزماً اخسيرا على استعمال طريق 
السويس وخاصة لتيسير تبادل الرسائل بين انجلتر! والهند . 

وواتی انجلترا حظپا الحسن فنشبت الحرب في خريف سنة ۱۷۸۷ بين 
تر كما وروسبا واستدعی القبطان باشا من مصر » ومنذ ذلك الحين تغير اتجاه 
السياسة التركمة» وابتدأ القبطان باشا سل إلى الاتفاق مم الانجليز والترخيص 
هم بالمرور في البحر الأحمر » ولکنه فوجىء بساعدة النجلترا لروسيا إذ 
اكتشفت ترکنا أن انجلترا تمد عدوعا بالسفن الحربية . 
مجپوده مضاعة] » لآنه كان يعمل لتحقيق فكرة يدين هو بها قبل أن تكون 
مبمة قد كلفته الحكومة بتنضذها . 

وأخيراً استطاع بلدوين في ابريل منة ۱۷۸۸ أن برسل إلى حکومته 


« لقد نجحت في الحصول - من حتكومة القاهرة - على حى السماح 
للسافرين والرسائل بالوصول إلى السويس بسفن الشركة وأن تفرغ هذه السفن 
ما تحمل في أمان» وأن ير هؤلاء خلال مصر في سلام» ولقد أرسلت الأوامر 
بهذا إلى السویس » وأنا لا أشك ان هذه الحكومة لو استبدلت بغيرها فإنه 
ليس من الغسير الوصول الى الاتقاق نفسه مع الحكومة الجديدة , ۱ 


1) Hoskins. Op. cit. P. 38. 
2) Hoskins. Op. cit. P. 42. 
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سفينتين فرنسيتين الى السويس » وأنه قد سمح میا بتفريغ بضائعه) » وأنه 
يعد العدة لاستقبال سفينتين تحاریتین انجليزيتين آتيتين من الهند وأن : 


د المرور في مصر الآن حر إذا شاءت الشركة أن تستغل » . 
انجمائرا تفكر في الغاء قنصليتها عصر + 

كان الاضط راب السياسي في مصر » الناجم عن التنازع المستمر بين الوالي 
المئاني الذي تحاول e‏ استرداد السلطان الفعلی لدولته وبين أمراء الماليك 
الثائرين بزعامة مراد وإبراهم والذين کانوا محاولون هم أيضا القبض بيد قوية 


على مقاليد الأمرر في مصر » كان هد | الاضطراب عاملا من أهم العوامل التي 
زعزعت الأمن وهددت التحارة المشادلة بين الشرى والغرب . 


ولذلك أخذ الانجليز حوالي سنة ۱۷۹۰ يصدفون عن هذا الطریق » بل 
كثير ا ما زادت أرباحهم می‌التجارة التبادلة بطریق رس الرجاء الصالح-سرغم 
بعده وكثرة نفقاته - على آرباسهم التي جنوها من تبادل التحارة بطريق 
السويس 

ولدتلك فقد تقدم اللورد جرنفيل « 626۷116 1٣4‏ » وزر الخارحة 
الانخليزية 2 سنة ۱۷۹۰۲ إلى هثري دونداس ر 025طنالآ «تجعت » وزر 
الحربية باقتراح لالغاء وظيفته القنصلبة فى مصر لكثرة نفقاتها وقلة تفعبا » 
وم يلاق هذا الاقتراح قبولا في هذه السنة » واككن اللورد جرتفيل آعس 
الكرة في السنة التالية ۱۷۹۳ قائلا إنه إذا كانت القنصلية الانجليزية في مصر 
ذات نفع لشر كةالمند الشرقية 4 فلتتولى هي أمر نفقاتها وإلا فلا داعي لىقاما. 


وكان الاقتراح حلا حاسما » لان شر كة المند الشرقية والادارة الحندية 
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م تقبل واحدة منها أن تؤيد على نفقاتها مبلغا لا يقل عن ألفي جنيه سنويا » 
ولذلك فقد أرسلت وزارة الخارجمة في الثامن من اکتوبر سنة ۱۷۹۳ رسالة 
إلى مصر تلغي فمپا انتداب بلدوين كقنصل لانجلترا . 

ولكن لحسن حظ بلدوين قد وصل هذا الأمر في غير حينه » ذلك أنه 
بينا كان جرینضل یو كد ان لا فائدة من وجود بلدوين في مصر كان الأخير 
يؤكد من تاحنته العملية أهمية جپوداته التي يبذها قي سبيل الامبراطورية . 

وتفصيل ذلك أنه في ذلك الحين ‏ أي في الوم الاخبر من شهر ینابر 
سنة سوبا و كانت الحرب قد أعلنت بدن بريطانما وفرنسا » وأصبح الاتصال 
بين للدن وبين الحئات الما كمة في المند أكثر أهبة للانجليز منه في أي وقت 
مضی منذ عبن بلدوين قنصلاً في مصر » ول تككد أخبار اعلان ارب تصل 
إلى بلدوین حق أسرع فأرسلها إلى الهند قبل أن يصل الى عم الحامية 
الفرنسة هناك أي خبر عن اضطراب الحالة في آوروبا » وبذلك استطاع 
الاحلیز الاستلاء على بوند تشري 2 Pondicherry‏ » وطرد القرنسسن 
من الحند . 

كان هذا عاملا هاما حفز دونداس د معصوط » الى أت يشير على وزارة 
الخارجمة کی تعمل على استمرار قنصليتبا في مصر » وعلى تأييد بلدوين في 
ساسته لا أبداه من غيرة وحماس في الدفاع عن صالح الامبراطورية . 

وكان من حسن حظ بريطاننا أن بلدوين لم یفادر منصبه » لانه ۸ يسنم 
-لسيب غير معروف- أمر عزله الصادر فيوفبراير سنة ۱۷۹۳عولکنه مرض 
في ذلك الحين » وكان مزمعا السفر إلى لندن حينا استدعت الحكومة 
الانخليزية وكمله الشخصي في لندن وأبلنته شفبيا أن يكتب الى يلدوين مخيره 
بان الحكومة تريد أن تستبقه في مركزه متولية مر نفقاته حتی نضح 
الحرب بينها وبين فرنسا أوزارها » وبذلك استأنف بلدوين مبمته » و كأن 
شيئا من هذا الاضطراب ۸ حدث . 


۱1۸ 


بلدوين يعقد معاهدة جديدة مع مراد وابراهم 


كانت المهمة الاولى لبلدوين عند أول تعبينه قنصلاً في مصر کا ذكرتا أن 
يعقد معاهدة تجارية مم مماليك مصر . 

ولذلك انتهز بلدوين هذه الفرصة السانحة » وعقد هذه المعاهدة بيله وبين 
مراد يك وابراهم بك » وقد حصل فما على الترخيص للسفن الانجلبزية 
بالملاحة في البحر الأحمر حق‌مدينة السويس » وعلى الترخبص للتجارةالانجليزية 
المرور في أمان بين السويس والاسكندرية » وذلك مقابل أن يدفم التجار 
ضريبة مقدارها + |[ لماليك مصر » يدقع نصفها التجار النجلسبز والنصف 
الثاني العملاء القسمون في مصر ... 


وليس غريباً أن نذ کر أن المالنك قد رحموا بعقد هذه المعاهدة أكثر من 
ترحيب بلدين » ونستطيع أن ندرك لاذا لم يكن هذا غریب] إذا عدا إلى 
الماضي قلبلا لنذكر أن غالبية ثروة المالبك التي مکنتيم من أن محبوا هذه 
الحياة المفعمة بالبذخ والترف .. كان مصدرها الرسوم المركية الباهظة التي 
كانوا يتقاضونها على التجارة المارة عبر مصر من الشرق الى الغرب » فكارن 
لتفريغ البضاعة في الموانىء رسوم خاصة » ولتق الإيحار رسوم خاصة » 
و للحمرك رسوم خاصه » وق الشحن ر سوم خاصة » وهکذا 

وإذا تذکرنا أيضا ان هذا التبم الفباض قد غاص معينه منذ تحولت 
التجارة إلى رأس الرجاء الصالح .. فليس غريا إذن أن بحن الماليك إلى 
قطرات أن تنحدر إلبهم من هذا النبم الذي طالا سقاهم اللبن والعسل 

وسعى بلدوين من ناحسته سسا ثيا لتوج هذه المعاهدة اللصاح ¢ 
فأرسل صورة منها إلى حكومته في لندن » وأرسل صورة أخرى إلى اند 
يؤكد التجار هناك أمله المؤكد في أن اشکومة العثاتنة سوف توافق على هذه 
العاهدة دون شك.» ودفعه إلى تأکند. هذا الأمل أن عدوه الألد انسلى قد 
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ترك مر کزه في القسطنطينية لمتولاه من بعده «روبرت لستون <منواءط .۸ 4 
لکن انسلى حين عاد الى لندن كان أكبر هه أن يقفى على آمال بلدوين 
بتعسفية آرائه والتقليل من قممة مجبوداته لدى وزارة الخارجية » ولذلك /م 
حصل بلدوبن من حكومته على عم بوصول ( .۸ .۸ ) مذ كرته عن المعاهدة . 


مصر تثب اهتام روسيا وفرنسا في النصف الأخير من القرن الثامن عشی : 


وبينا الحكومة الانجليزية تحاول جبدها خلال النصف الأخير من القررتف 
الثامن عشر لي تنفض يدها من مصر وطريق السوس تام » كانت هناك على 
الأفق دولتان قويتان تشر مصر اهتامبا استمرار » هاتان هما روسا وفرنسا. 

آما روسا تحت حك کاترین الثانية فقد كانت تعقد الامال الطوال وتحاول 
تنفيذها للوصول إلى مناه البحر الأبيض التوسط .. 

ولذلك ابتدأت أنظارها تتحه نحو مصر » وفى سنة ۱۷۸۵ حاولت فئة 
من مماليك مصر بزعامة إبراهم بك تعزیز استقلالهم بالتحالف مع إحدئالدول 
الأجندية » وهذا السبب دخلوا في مفاوضات سرية مع الروسيا » وعم الباب 
العالي يذه الفاوضات » فأسرع بارسال بعض القوى لتعزيز الدفاع عن مصر 
أمام الغارة الروسية المنتظرة » ولکن الروسيا لم تسرع بارسال هذه الغارة 
وانتظرت فرصة اشتباکپا في الحرب مع تركيا حينا كانت مصر بلا قوة 
تحسہا فأرسلت 2 أغسطس سنة 4 فرقاطة حرسة مزودة بأربعين مدفعاً 
وتصحبها نقالتان تحملان بعض العدة والسلاح واهدايا إلى الأمراء . 

ووصلت هذه السفن إلى دساط يقودما القتصل الرومي السابق 
Baron de Thonus »‏ » » ولاقت هذه امل الصغيرة كلى عون من القنصل 
الفرنسي في ثغر دمباط » وكانت مممة الروسين في الواقع مساعدة الماليك 
للقيام بثورة ضد الترك » ولكنبم لم يفلحوا في ممتهم » والفضل في ذلك 
برجم إلى دهاء الوالي العغاني في مصر في ذلك الوقت وهو إسماعيل باشا . 


۱9۰ 


وفي سنة ۱۷۹۰ أرسل انسلي إلى حكومته من القسطنطبنية تقربراً آلخر 
يخبرها بعزم الروسيين علی‌غزو مصر»م ولکن هذا العزم یکن أكثر من خطة 
وضعت لارسال ماني سفن حربية تتخذ تتخذ طريقما حول رأس الرجاء الصالح 
وتنفد إلى البحر الأحمر فتهدم جدة وينبع وتخرب مکه والديدة وقبرالرسول 
ثم تہدد مصر مصر داتها . 

كانت هذه خطة وضعت كما ذکرا » ولكن الروس م يحدوا في انفسهم 
الشحاعة الكافية لتنفيذها . 


مقدمات الحملة الفرنسية على مصر : 


أما فرنسا فقد كانت أشد عزما في اتحاهاجا » وكانت لامنافسة القدمة 
بينها وبين بريطانيا في الشرق والغرب على السواء تحس الخطر الذي هده‌ها 
ویده مارا إذا تحققت محاولات بلدوين کرد السبطرة على طريق 
السوسی » كذلك كان ارحلات الفرنسيين التتابعة إلى مصر في القرن الثامن 
عشر ونخص الد کر منهأ رحلي فولني وسافاري ر yجھ‏ ه8 » أ كر الفضل 2 
توجيه أنظار الفرنسيين إلى مصر . 

.ولدلك ل تلسث فرنسا أن أعادت انشاء قنصلستما في القاهرة في ۱۳ ينار 
سنة ۱۷۹۳ واختارت لما التاسعر يجالون « Magan‏ » » وجاء هذا التعین 
قبل الأمر بعزل بلدوين بتسعة أيام ما أثار احتجاج الانجليز لدی حکومتهم 
يطلبون استمرار بلدوين في فصر . 

وفي اكتوير سنة ۱۷۹۵ وصل إلى الإسكندرية ر لامتصتقط] وتمطو2 » 
ومبمته أن يعقد معاهدة مع الماليك لفتح طريق التجارة والواصلات بين 
السويس واند .وسرعان ما استشف بلدوين من هذه الحاولات أن القرنسين 
بزمعون الإغارة على الهند عن طریق مصر بارسال ديش عبر. مصر إلى افند 
لمساعدة «ومم:11'» سلطان ميسور » وللقضاء على السطرة الاجلبزية في ال هند» 
وسرعان ما أرسل تقريره إلى حكومته مخبرها بنئأ هذه الحاولات . 


۱5۱ 


وما وید صحة هذا ابر أن » Magallon‏ » كتب إلى حکومته سنة 
۵ خبرها بأنه من المکن إرسال فئة من الجيش عن طريق السويس عندما 
تکون الرياح مواتبه » وأن الجنود لا يمكثون فوق البحر عن هذا الطريق 
سوى ستين يوماً » في حين أنهم یستفرقون ستة أشهر إذا انتقلوا عن طريق 
رأس الرجاء الصالم » کا يقول : - 

« لا نفقد رجلا في الائة » على حين أتنا نکون سعداء لو فقدنا عشرة 
رحال من مائة لو تتبعنا الطریق الاخر » . 

ولتوضح فکرته كتب إلى وزارة الخارجمة الفرنئسة بقول : 

« بالرحيل من طولورن. في العشرين من بونبو تستطیم القوى الفرنسية 
الوصول إلى الاسکندريد في العاشر من يوليو > وإلى القاهرة في الشرن مله 
والى السويس في الخامس والعشرين » وبعد خمسة وأربعين بوماً تصل إلى اند 
قبل أن یکون الانجليز قد اتخذوا عدهم للدفاع عا 

وأن عشر:ة آلاف فرنسي يستطيعون في معركة واحدة اقتلاع الانجليز من 
البنغال حصنهم المتين » ۰ 

ويقال ان رسائل « «وللمعه۱2 » كانت السیب الأ كبر في إثارة النقاش بين 
رحال حكومة الإدارة حول موضوع الإغارة على مصر © فاستدعى ماحالون 
إلى فرنسا لاستشارته . وفي سنة ۱۷۹۷ كانت فكرة الملة على مصر ثم على 
الهند قد اختمرت في رژوس رج ال الحكومة » وابتدأت تخطو الخطوات 


وما ساعد على تجاحپا أن بلدوين الذي كان يقف لكل فكرة من هذا 
النوع بالمرصاد كان قد وهن منه العظم واشتعل الرأس شبباً» وضعف بصره» 
فغادر مصر إلى وطنه حسث قضی الأيام الباقية من حياته . 


وانتبت هذه القدمات بوصول مل اون إلى مصر في سلة ۱۷۹۸ 


۱۰۳ 


وقام الصراع صرحا وعتيفاً بين انجلترا وفرنسا وكل منیا حاول السيطرة على 
مصر والاستثثار بطریق الهند شريان التحارة بين الشرق والغرب»وشهد القرن 
التاسم عشر صوراً متتابعة من هذا الصراع بدأت لام الفرنسيين عن مصر 
في سنة ۱۸۰۱ أول سئة من سنوات هذا القرن » وكانت الصورة الثانبة اتفای 
دلیسیس مع سعيد طفر قناة السويس ثم افتتاحها في عهد اسماعيل ثم شراء 
دزرائبلی لاسپم مصر في شر كة قناه السويس . 


وكانت الصورة الثالثة احتلال احلترا لمصر في سنة ۱۸۸۲ . 


ومع مولد القرن العشرن هدأت حدة هذا الصراع بعقد الاتفاق الودي 
بين انجلترا وفرنسا في سنة + وانتقل الصراع مند ذلك ای بين 
الانخلير كقوة استعيارية .وبين القوی الوطنية المصرية » وكان لهذا الصراع 
صداه في طرف الشريان المعسد في لهند » وتحاوبت الحركات الوطنة في 
البلدین مصر وافند . 

ووافقت انجلترا على استقلال افند ودخلت ممع حکومات مصر في 
حلقات من اافاوضات بأخذ بعضپا مخناق بعض » وکانت تعلن في کل حلقة 
من هذه الحاقات موافتتپا على استقلال مصر ولکنپا كانت تصر في کل مرة 
على أن تظل ها السبطرة بشکل أو بآخر على قناة السویس الطریق إلى اند 
وإلى الشرق بصفة عامة » آما فرنسا ققد قنعمت بالکسب الادي الذي يدر 
عليها امال أنهاراً محم ملکیتها للنصيب الاكبر من آسپم شركة القناة وحم 
سيطرتها الفعلية على مجلس إدارتها ومعظم وظائفها . 

وبلغ التحدي ذروته حين أعلن البنك الدولي بایعاز من امريكا وانجلترا 
ودول القرب سحب وعده بتمویل مشروع السد الأعلى , 


وكان الرد قويا وصارماً حين أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأمم شک 


۱۵۳ 


فناه السويس وبذ لك استطاعت مصر ان آستعید ملکنتها لهذا الشران 
التحاري اهام ومفتاح الطریق إلى اند , 

وجن جنون انجلترا وفرنسا بالذات - ولنترك اسرائيل جانبا في عامل 
دخیل في النطقة - ونسيت الدولتان المنافسات الطوية التارمخبة الحادة بينها 
من أجل السبطرة على هذا الطریق»واتفقتا اتفاق التموس مم خائب الرجاء » 
وكان العدوان الأثم الذي انتهی بالهزية الشنعاء . 
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دکتور رون ( ۰۳۵۲۲۵۲ ,9 ) ٩۱‏ 
والشیخان 

تقدمة + 

آمن ممدعلي > من تولی عرش مصر بارادة اله لشعب » أنه لا ر ۴ ستطب م أن 
برقی بهذا البلد إلا إذا نقل الحضارة الأوروبية الى مصر» أو عنى أصم ٠‏ الا 
اذا ترجم الحضارة الأوروبية ؛ وقد استعان في أول أمره مجباعة من‌الابطالبین 
وأرسل بعثاته الأولى إلى ايطاليا؛ثم ل يليث أن تحول عن ايطاليا والايطاليين 
الى فرنسا والفرنسن!۱۳ » وكان أول مظبر من مظاهر هذا التحول استعانته 

وبعد تكوين هذا امیش الجديد رأى انه في حاجةایی اطباء أوروبيين 

(۱) تشر هذا الببحث في : ( ا كلية الآداب جاسة الاسكندرية » الجلد الثاني » (Natt‏ 

(؟) فصلت الحديث عن هذا التحول رتطوره في كتابي ؛ « تاريخ الترجمة وال حر كة الثقافية في 


عصر مد على » » القاهرة » 4e‏ \. 


۱2۵ 


لاشراف على صحة ضباطه وجنوده » فكلف التاجر الفرنسي تورنو 
Tourneau (‏ ) في سنة ۰۵ ( ۱۲4۱ ه ) أن برحل الى فرنسا ويتعاقد مع 
احد الاطباء الفرنسيين ؛ فسافر « تورنو » واتصل بالدکتور « انطوان برتامي 
كارت :010 رف تظ Anton‏ » في « مرسلتا 6 « وكتب معه ثروطاً 
تقضى بحريته في العمل » وأن يتبع دیانته السيحية » وعدم إجباره على السير 
مع الجيش ... الخ ... الخ ٠»‏ ؛ وحضر كلوت الى مصر في نفس السنة 
( ۱۲4۱ ه - ۱۸۲۵+ ) وعين « جراح باثي » الجيش المصري . 

ول يلسث کلوت أن أخلص لمعمل الجديد » ووهبه کل وقته وتفكيره » 
فأنشأ المستشفيات العسكرية » ومصلحة الصحة البحریة » وف سلة ۱۲۲ ه 
( ۱۸۳۷ م ) انشئت مدرسة الطب الصریة) تتفیذا لرغبته » وجمل مقرها 
في أبي زعبل لتكون قريبة من معسكرات اند . 

و تخبر الد کتور « کلوت » تخبة من أطباء وعماء اورويا المتازن لمكونوا 
أساتذة الدرسة الجديدة » وكان من بینهم «الاستاة _برون الكماوي العروف 
من مدرسة باريس" » لتدريس مادق الطسعة والکماء 1 

وكانت الصعوبة. الكبرى الق اعترضت طريق « كلوت » هي جهل 
الاساتذة باللغة العربية » وجپل التلاممذ باللغات الاجنبية عامة ؛ ولكنه بذل 
جبوداً جبارة للتغلب على هذه العقبة»بدأت بأن يترجم المترجمون عن‌الاساتذة 
ما يقولون » وانتبت بترجة الدروس التي تلقى » والمراجع الطبية الحتلفة » 
وطبعها في مطبعة بولاق » ثم توزيعها على طلبة المدرسة . 


(۱) تاريخ كلوت بك ص ٠١‏ ء ترجمة محمد لبيب البتاتوني أحمد خريجي مدرسة الألسن 
باشارة الدكتور مد بك الدرى » القاهرة » المطبعة الطبية الدرية محارة السقاین سنة ۱۳۰۸ , 

(؟) انظر جبوده وترجمة حماته بالتفصيل في المرجم السايق ص + - ٠‏ ؛ كلوت بك لحة 
عامة الى مصر » ترجمة مد مسعود » ج۲ ص مده رما بمدها ؛ عزت عبد الكرم » تاريخ 
التعلم في عصر عمد علي ۰ القاهرة ۱۹۳۸ “ا ص : es NACA 2 ۹۰ Ao ۰ FY‏ 
۹ ۰۲ الخ . الخ , 

(۳) كلوت بك » محة عامة الى مصر » ج ۲ ص ٩۲۸‏ . 


۱51 


غير ان استاذاً واحداً استطاع - کا يبدو أن يذلل هذه العقبة 
وحده > فاستعان ببعض الألفاظ العربية ‏ ولا شك - عند شرح دروسه » 
ثم استعان أول الامر بأحد مترجمي المدرسة لبترجم له حاضراته في عل 
الطبيعة » ولکته بعد سنوات قضاها في الدرس والبحث ؛ والاتصال ببعض 
احررین والمصحين من شيوخ الازهر استطاع أن يترجم بنفسه حاضراته 
في الکنساء . 

ذلك الأستاذ المستشرق هو الطبيب « الكباوي » الدكتور « برون » » 
وهو الوحيد من بين جميع الأساتذة الاجانب في مدارس مه على الحتلفة 
الذي كان يعرف اللغفة العربية » ويعني بالبحث في کتپا » والترجمة 
عنها وإليها . 
دكتور برأون Dr. Perron.‏ + 

كان « برأون » عالاً يحاثة بكل ما تحمل هاتان الكامتان من.معنی > فم 
يكتف بعمله التعليمي الوظيفي فبغمض عينيه عن الحياة التي تحيط به » وهي 
حياة جد جديدة » في بلد غریب ؛ وبين أناس مختلفون عن عشيرته من 
الفرنسین الاختلاف كله : في الدین » والاخلاق »:والعادات » واللاس » 
والثقافة ٠‏ الخ ولکنه وهب وقته كله للبحث العلمي » ولنوع خاص من 
هذا البحث العامي : هو الحياة الثقافية ‏ قديما وحديثها - في السرق عامة» 
وفي مصر خاصة » فشارك في حركة الترجمة والتشر التى نشطت وقتذاك في 
مصر » وكانت له جبود جلیلة في الترجمة عن العربية إلى الفرنسية » وعن 
الفرنسية إلى العربية » وكانت له نظرات ناقدة نافذة - رغم مرارتها ‏ إلى 
صم الحباتين الثقافبة والسياسبة في مصر حيئذاك » وله النظرات قبمة 
عظيمة لاما صادرة عن أجني يدرك العيب الذي لا يدر که صاحب البيت > 
وعن عام يستطيع التحليل والمقازنة » ويجيد الشرح والوصف > وإدراك 
الاسباب والمسبيات . 


۱۰۷ 


وقد سحل « رون » هذه اللاحظات في خطاباته التى كان برسلها اثناء 
مقامه ف مصر إلى صديقه الستشری الشپیر د حول مول(۱) Jules Mohl‏ 1 
ناموس الدعمة الا سویة وعضو الجسم الفرنسي ( TInstitut de France‏ ) 2 
« باريس » » وقد نشر « مول » بعض هذه الخطابات فى الحريدة الاسموية 
« عباوت دنم مه[ » ۲ وبقي البععض الآخر دون أن بنشر حتی انتقل 
إلى ابن أضبه مسدو « 5 دی مول اطم مل .© » بصفته الوريث لعمه . 

وف سنة ۱۹۰۸ كان رأ. دی مول » وزرا مفوضا ووكللا لا مانا في 
صندوق الدین العام بالقاهرة » فعثر بين آوراق عمه على أربع عشرة رسالة 
خط الد کتور « يرون » مرسلة من مصر إلى « جول مول » في « باريس » > 
فقدمپا لصدیقه الرحوم أرتين باشا و كيل وزارة العارف وقتذاك » وعضو 
الجسم المصر ي « »Dstitut Egyp tien‏ عله جد ما ما te‏ مصر 4 أو المجمع 
الصري » وذلك قبل إرسالها إلى باريس لتضم إلى أوراق « جول مول » 
الحفوظة بالمجمع الفرنسي . 

وقد نشر أرتين باشا هذه النطابات ومعبا مقدمة تحلبلىة في سنة ۱۹۱۱ 
تحت هذا العثوات : Yacoub Artin Pacha, Lettres du Dr. Perron,‏ « 


du Caire et d’Alexandrie, ã M. Jules بلطم‎ 3 Paris, 1838 — 1854, 
Le Caire, 1911, » 


وف هدام الخطابات صور من زشاط « رون 1 العامي في الترجمة واللسر 
ودکتور « برون » فرنسي الاصل » ولا نعرف شيئا كثيراً عن 
حياته الأولى فى فرنسا قبل أرن محضر إلى مصر » غير أنه يبدو أنه على 
)١(‏ جول مول ألماني الأصل ولد في « شتتجارت Stuttgart‏ » في »۲ أكتوبر سنة 
٠‏ * ردرس في كلية توبنغن » ثم سافر الى باريس وتجمنس بالجلسية الفرنسية » ودرس هناك 
عل المستشرقين الفرنسین » وكان معشا بالدراسات الفارسية وله مؤلفات رأحاث كثيرة أههبا 
نشره لكتاب الشاه نامه للفردرسي في سبعة جلدات ضخمةءثم أتبعه بترجمة فرفسية مذيلة بامواشي 
وتوف في ع ينابر سنة ۱۸۷ . انظر : شخو » الاداب العربية في القرن ١4‏ ؛ بيروت سئة 
۶۸ ۱۹۱۰ ۳ج ۲ ص ۵و ؛ Y. Artin Pacha, Lettres du Dr. Perron‏ 
etc le Caire, 1911. P. 6.‏ ماع 
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- وهو في باريس - إلى حجانب دراساته الطسسة العامة ؛ بدراسة اللغة 
العربية » وتتامذ إذ ذاك على كبير مستشري فرنسا « سلفستر دي سامي 
Sacy‏ عل Silvestre‏ » ک تتامل على الستشرقین : « جان جاك كو زان دي 
برسفال » الأب » و « أرمان كوزان دي برسيفال » الان “. 

ولسنا نعرف بالتحديد تاريخ مقدمه إلى مصر » وان كان « كلوت بك » 
يذكره ضمن الأساتذة الأول لدرسة الطب المصرية بابي زعبل » فإذا صح أنه 
بدأ مه پذه المدرسة وقت انشاا فإنه یکون قد حضر إلى مصر في سنة 
(A \YEY — ۱۲۲ ( ۷‏ . 

وظل « باون » يدرس في مدرسة الطب مادتي الطبيعة والكيمياء حق 
بعد نقلپا إلى القصر العيني . 

ویدو من رسائله إلى صدیقه « مول » أنه كان فقبراً » رقبق الحال » 
فقد کتب المة “في خطابه.المرسل: من الاسکندرية پتاریخ ۰۱۰ اغسطس سنة 
۸۳۷ :3 أشر على با تری أنه خير وأفضل لي أن أعمله فانني فقير لا أملك 
إلا مدادى .. »!۲۲ » وقال في خطاب آخر أرسله لصديقه من القاهرة في ۱۸ 
سبتمير سنة ۱۸۳۹ : « وأما أنا فقد عبد إلي بادارة مدرسة الطب ... وهذا 


(۱) ذكر « بردن » مرة في أحد خطااته لصديقه « مول » انسه كةب ريما لمسو 
« کوزان » » وطلب من صدیقه أن بسلقه انه سمعمل التحلیل الذي طلبه منه » وائه شرفه جدا 
أن پتمتم بصداقة وثقة عالم كبير کسیر « کوزان » ؛ وفي خطاب آخر طلب من صدیقه ان یسم 
خطابا ارسله لاستاذه العز بز « کوزان دی برسيفال » : autre est une seconde‏ « 
lettre que j” adresse ù mon cher professeur Monsieur Oausin de‏ 
Perceval ... »‏ انظر : ,53 ,51 Yacoub Artin, Lettres du Dr, Perron, PP.‏ 
ومن الواضم أن « برون » يقصد دی برقال الان فان هذه الاشارات وردت قي خطابن بتاريخ 
۰ غسطس سنة ۸ و ۲۱ مارس سنة ۱۸۳۹ ۰ و « دی برسفال » الأب توفي سنة 
۰ انظر : يوسف جيرا + تاريخ دراسة اللفة العر بية بأوروبا ص ۲۸ ؛ وشيخو » امرجم 
السابی » ج ۲ ص 4 . 

, Y. Artin Op. cit. ۳. 11 )۲( 
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المنصب الجديد قد عاد على بشيء من التحسين الادي - أعني الان - غير أن 
كل شىء هنا وقق » ورهين بتقلب الأحداث والأشخاص » لدرجة أنني لو 
كنت آعرف نی سأجد في فرنسا في الحال - نصف مسا أجمعه هنا » 
ارحلت الا توأ .. » ۱ , 

ونخده في نفس الخطاب قلقا جدا لاهامه بطبم كتاب الأنساب ١‏ 
الذي ترجه إلى اللغة الفرنسية » وكان قد كلف صديقاً له في باریس اه 
+ مسو دويرات ۲۳:26 .1 ۲ أن يقوم بنشاره ؛ يقول « برأون © في خطابه 
مول - وفبا يقول دلمل واضح على رقة حاله ‏ : «القند تركت له مسالة 
النفقات وتقدينها » وإنى أرى أن كل شيء غير مناسب الآن للقيام بهذا 
النشر الذي أريده ( وأريده أن يتم بأقل نفقات ممكنة » وذلك دون إهال 
مايتطله ظبور الكتاب ) إذ أنه قاما تصرف لنا مرتباتنا » والحكومة 
مدينة لنا عرتب سنة » فاذا كان مسبو. < دوبرات » بثق في الثقة الكامة > 
فإنى أرجو أن يتولى الطبم في الحال » واعداً إباه أن أقوم سداد البلغ 
منحما كلما صرفت لنا الحكومة... وإلى هذا فان مرتى قد زاد » فقد كنت 
أتقاضى ثلاثة أكياس فجملبا الباشا خسة ...ع ۱ 

ظل الد کتور « كلوت بك » مديراً لمدرسة الطب المصرية حق سنة )م١‏ 
حىيث تخل عن منصبه للدکتور « دفينو ةوجع ذباا2 » وكان أستاذ 


۰ Y. Artin, Op. cit. 2:12 )۱( 

(؟) هو كتاب « المكيمة في النسب وفضائل العرب » أحد أقسام الجزء الثاني من العقد الفريد 
لابن عبد ربه . 

cit. PP..13 -44. (+)‏ .م0 دنه .۷ رالكيس کان يساوي ه خنبپات »أي أن 
هوه کان. ۵ ٩‏ بجنیبا فاص ۲۵ جیا + و ثلاستك أن هذا الخطاب صادر عن مصر ف ألاخر 
سند ۱۸۳۵ 2 وكان نضال عمد عل وقتذاك ضد الدولة العؤانية بستنفد معظم ابرادات مضر » فلا 
عيحب اذن أن أغرت الحكرمة صرف مرتبات الموطفين . 
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الباتولوجيا والعيادة الداخلية » وفي سنة ۱۸۳۹ ١١‏ عين الدكتور « بروث » 
مديراً لهذه المدرسة , 

و لسث 0 بر “ون » مديراً لمدرسة الطب سث سئوات ٤‏ وى سنة ۱ هھ 
) ۱۸۱۵ ) أنعم عليه عمد على باشا برتمة فاثقام » وفي السنة التالمة ۱۳۹۲ 
( ۱۸1۲ )۲۲ استقال من منصيه ؛ وعاد الى فرنسا فأقام ف باریس ماني 
سنوات ؛ ثم شعر بالحنين الى مصر فعاد الما في آواخر سنة ۱۸۳ 
۱ +۱۳۹ ه ) حرث عمل كطبيب حر في مديئة الاسکندریة۳۱) ؛ ولا تمرف 
مت غادر مصر اة الى وطنه » ولکننا نعل أنه مات في بارس 5 ۱ ینار 
سنة ۱۸۷۲ ( الحرم سنة ۱۲۹۳ ه) في نفس السنة التي توفي فيب ١‏ صدیقه 
ومراسله العلامة دج . دي مول » . 

وقد کتب امسو « ارنست‌رینان M . Ernest Renan‏ » مرشه للرعلین 
في التقرير المقدم عن أعمال المعبة الأسسوية لسني ۱۸۷۵ - ۲۱۸۷۹ , 


» بقول الدكتور أحمد عزت عبد الکرم في كتابه « تاريخ التعلم في عصر مد علي‎ )١( 
ص 6م؟ : « رای أرائل سنة £ ۰ ۱۲ ه( ۱۸۳۷ ) كان « دفيئو » مدا لمدرسة الطب‎ 
۱۸۳۷ رخلفه الد تور « برون » » ویفېم من قوله ان الدكتور برون تولى هذا المنصب سنة‎ 
رلکننا نستطييع أن نحده - وجه التقريب - تاريخ تعیینه مدير امدرسة » ذلك أنه م يشر‎ 
ولکنه تحدث‎ ۱۸۲٩ الى أي تبر في مركزه في خطابه المرسل من القاهرة في ١؟ مارس سنة‎ 
الى صديقه « مول » في خطابه الصادر من القاهرة في ؟ سبتمبر سنة م١ عن ترفيته الى هذا‎ 
المنصب » رعن زيادة مرتبه تبعاً هذه الترقىة » فسکون « برون » قد تولى هذا المنصب قطعاً بين‎ 
. Enc Isl, Art : Tunis : مارس وستتمبر سنة ۱۸۳۸ ؛ انظر أيضاً‎ 

(؟) جاء في Enc. Isl, Art : Tunisi‏ أنه عاد الى فرئسا في سنة ۱۸۵۰ + والصحيح 
ما ذکرنه هنا قلا عن عزت عبد الکرم ۰ الرجم السابق » ص ۷۸ » الذي اعتمد عند ذکر 
هذا التاريخ عل بعض رثاثق عابدين , 

(۳) رقم عل خطابه الرسل من الاسکندرية في ١١‏ بنار سنة غ هم ١‏ هكذا ؛ برون طبيب 
صحي باسکندرية ۰ ,۷۲ : Perron, Médecin Sanitaire ù Alexendrie,. Voir‏ 
Artin, Op. cit, PP. 38, 109.‏ 

. 28 Juin 1876. 7۳۴ série, tome VIII (¢) 


۱۹۱ دراسات (۱۱) 


قال د ريئان » في رثائه للد كتور « رون » : في الحادي عشر من يلار 
اختفى ابضاً رجل ترك في تاريخ دراساتنا تذكاراً باقيا » وأعنى به الدكتور 
دیون » وهو واحد من أوائل اللتحقين يبذه الفرقة من الرجال الستنرن 
القادم » الذين عضدوا ‏ وم في مصر مشاريم مد علي لتحضير 
هذا الملد . 

« وبر “ون ل يدرس الشرق کباحث فقط » وإنما کان يؤمن -- ككل أفراد 
ا لجل الذي كان من آپنائه - بالشرق » کا كان يأمل في انبعاثه من جدید » 
وقد عمل هناك في اخلاص ادر . 

« وكان إنشاء طب عربي فرلسي جزءاً من عمله » وقد أدى خدمات من 
نفس الذوع لمنشآت مدارسنا في الجزائر ؛ وكان يحب العرب » ويعتقد في 
[مجان ربطبم بالحضارة الاوروبىة » متلئا في ذلك بعواطف شخيرية » ومتشيعاً 
مبادىء فللفة عاطفية ... > , 


آر اء برون في أحداث مصر السياسية : 


اعتاد « برون » أن بروي لصديقه « مول » - في خطاباته البه -. بدا 
عن أحداث مصر السياسية امامة » وفي هذه النيذ مادة طببة للباحثين في 
تاريخ مصر السيامي في عصر مد على : 

۱ - كان للغة التركية المقام الأول في مدارس محمد على س وخاصة 
الدارس الحربية - ٠‏ فاما تفاقم النزاع بين الباشا والسلطان “ووصلت الخصومة 
الى أوجها في ارب السورية الثانية ( ۱۹۳4 - ١94.‏ ) رغب الباشا في 
تعريب مصر ‏ إن صم هذا التعبير - وذلك مجمل اللغة العربية أداة التعلم 
في المدارس المصرية ؛ يشير الى هذا « رون » کا يشير الى ان السبب الحقيقي 


لهذه السياسة رغبة الحكومة في الاقتصاد فى مصروفات المدارس » وئتسجة 


ا 


لهذا عزل الدر سون الاو روسون الذین كانوا يتقاضوت مرتبات عالية » وحل 
٩ Artin, op. cit, P. 7 )۱(‏ 
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مكانهم مدرسون مصرون!۲۱ بمرتيات أقل ؛ وظلت هذه السباسة رائد 
الحكومة المصرية حتى بعد انتهاء أزمة سنة 1441١‏ » فقد كشب « بردرت © 
مرة أخرى لصديقه بتاريخ ۸ دلسمان سئة ۱ شول : دان الشؤوت 
المصرية باقبة کا هي في حالة عدم استقرار» والاقتصاد هو البوم كلمة الحكومة 
الأولى » وهي تعمل على استبعاد الموظفين الأوروببين » وتحت تأثير الاقتصاد 
أيضا أنقص عدد تلاسسذ المدارس » نمدرسة الطب مثلا » كان عدد تلاميذها 
۰ ۲ فحدد هذا العده و أصح ۳۰ فقط » وحدث مثل هذا في المدارس 
الأخرى Oe,‏ 

۲ - كان فمزية عمد على -- نتيجة لتدخل دول أوريا سرد فعل قوي في 
نفسه » فلم يعد تم جیشه » يذكر « برون »أنه كان من عادة مد على أن 
بلقي الى رجال جيشه - عند مقابلتهم له - ببعض کلیات ودية » وكان في 
بعض الأحمان بداعبهم مداعة أبوية » آما عند عودة الجدش من سوريا > فقد 
جلس همد على على ديوان في سلاملك القلعة » وظل ينظر عابسا الى الخارج 
خلال احدى الثوافذ -- والجيش عر أمامه » دون أن يحظى أي ضابط أو 
صف ضابط بكامة ودية واحدة . 

فشلت مشاریم مد على بعد جباد طويل » واضطر الى اخلاء سوريا » 
وأنقص عدد جيشه » ولكته لم يركن الى امدوء والدعة » بل اتجه الى تنظم 
البيت » واستغار أرضه » فعني بالزراعة - عناية كبيرة » يقول « باوت » 
Artin. Op. Cit ۲۳.18, 68 - 69 )۱( <<‏ .¥ درأي « بررن » في هذا الموضوع 
بعد عن الصواب فان سباسة مد علي منذ تولى عرش مصر كانت ترمي الى تحقيق هذا الأمل » 
وهو ابعاد الأحائب واحلال المصريين محلبم » هذا آنشا الدارس » وفذا أرسل البعثات » لانه 
کان برى في صرف الأجانب عن النشات الجديدة واحلال المصريين محالهم « صيانة لأموال 
الدولة وفخرآ لما » ركان يفرح الفرح كله كلما سمم عن نبوغ بعض الضباط المصريين » ويعد ذلك 
« فألا حسنا للمستقبل اذ يغني الحكومة عن استخدام الأجالب » » انظر بحثنا عن الترجمة في 
عصر محمد علي » وعزت عبد الکرم » المرجع السایق ص ۳۳ و 5 

. Y. Artin. Op. Cit. PP. 68 — 69 (r) 
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في خطاب له بتاريخ ۲۸ مارس سنة ۱۸۲ : « حاله الدولة ¥ هي من شپور 
كثيرة والباشا يمر پاستمرار في الاقالم لتشحیم الأعمال الزراعية » وهو الان 
في الوجه البحري حبث يعمل لزرع کنات كبيرة من السمسم » ۲۷ ثم يقول : 
د وفيا يتعلق بالجيش »2 لم يعد أحد تم به » لا الباشا ولا أي أنسان آلخر » 
وعدده يقل كل يوم » وعدد الخارجين منه بزید پاستمر ار ۰۰« QU‏ ۹1 

وذكر « برون » بعد ذلك أن کار أمراء الأسرة العلوية انتېحوا ef‏ 
مد علي ؛ فإبراهم باشا « كان غاشاً عن القاهرة منذ شپور طویلة» ولا دشفل 
نفسه إلا بالزراعة » وكذلك عساس باشا » فإنه يمر بأملاكه » وعزارع 
الحكومة ... ع ۱۲۱ 

۳ ويشير « برگون » في رسائله أيضا الى الضرائب الجديدة الت فرضها 
مد على في هذه الفترة » ومنها ضريية عقارية جديدة على المنازل في المدن 
وقيمتهاهوم./' من إيجار المنزل » ومنها ضريبة آخری كبيرة القدار على الرقبق 
الاسود - رجالا ونساء - الواره الى مض أو الصادر عنها ٤‏ وقسمتها 


۷۰ فرش ۲۳ , 


الل - ۱) 73 ,72 ,19 ,18 Artin. Op. Cit. PP.‏ ,لا رفد استخدم محمد على 
الجنود في بناء القناطر الخيرية » وني زراعة الأراضي التابعة للحكومة بزراعة القطن في جفالك 
نبروه ونشرت تحت اشراف بوسف آفندي وتحت امرة بعض الضباط رصف الضباط . 

. Y. Artin. Op. Cit. pp. 20, 73 (؟)‎ 

(۳) يتحدث سکاکنان بك عن هذه الضريبة في مذكراته غيرالمنشورةء الحفوظة في المتحف 
البريطاني بلندت مه Memoires inédits du Hekekyan Bey, deposês‏ * 
manuerit au British Museum û Londres ”‏ تحت تاريخ ۱ وكمير سنة ۱۸۴ 
فيقول : « فرض الوالي ضريبة قدرها ۲۰۰ قرش عل كل عمد برد الى مصر ؛ ولكن هذه 
الضريبة م تؤثر في حر كة الواره من الرقيق » رالباشا برى أنه قد حان موعد الغاء هذه التحارة؛ 
رالا نجليز يمنعون نقل الرقيق بوساطة البحر بين افريقيا وبلاد العرب ... » » ویذکر ارئین 
باشا » المرجع السابق ص ۲۱ - ۲۲ أن السار ج , ودج عمتدةو8 .[ جز ر« الکومودرر 
تابیبه هزم ه» كنا شديدي الاهعام هذا الوضوع» وان محمدا علباً حاول هذه الحاولة تحت - 


۱۹4 


ويذكر « رون »أن الباشا قدار في نفس الوقت ما قد یکون هذا المنم 

أثر اقتصادي في التحارة الشادلة بين مصر والسودان والخدشة » قعمل على 
بيع التحارة في الأصناف الأخرى الواردة من هذه البلاد » کالعاج والصمغ 
العربي » وحرار هذه الاصناف من أ أي نوع من من أتواع الضرائب . 


؛ ‏ كان للحم المصري في سوريا أثره الواضم في نش الآمن والنظسام 
في ربوع هذا القطر الشقيق » ولکن ‏ تكد جنود مد علي تنسحب من هذه 
البلاد» ويعود إليها اجنود واکام العثانيون حتى عادت ممم الفوضى القدية 
واشتد النزاع القدم بين طائفي الدروز والموارنة » يشير إلى هذا النزاع 
دكتور « برون » في خطابه المورخ ۲۸ دليسمس سنة ۱۸4١‏ فقول : 


د والدروز والوارنة في نزاع مستمر وعداء > وقد رأيت هذه الایام 
مسافراً عاد من سوريا فا کد لي أن كل شيء هناك في فوضى ؛ وف تابلس 
نفسها رفص السکان دفع الضرائب . 


آراء روت في الخالة العامية + 
۱ - كانت مصر في عبد حمد على قد بدأت تأخذ بأسباب نهضة عاسة 


تأثيرها ؛ و ردی حكاكيان بك في مذكراته السايق ذكرها بتاريخم فبراير سنة ١4 ١‏ ملخص 
حديث دار بين « تابديه » رمحمد علي » وفيه يبين الوالى رأية في مشكلة الغاء الرقيق ؛ « أتى 
ابيبه في المساء رتحدت الى الباشا بشأن الرقيق » وقال له الباشا وعلاثم السررر بادية عليه + ان 
ابنه سيبذل جبداً أكثر من جبده لنم هذه التجارة » وأن حفيده سيغال أكثر من ابنه في هذا 
الحظر » رهكذا يتشدد في المنم أحفاده واحد بعد الاخر حتى تلتبي هذه التجارة إلى الالغاء » 

Artin. Op. cit. PP. 17, 20 - 21,69. )١(‏ ,¥ دانظر لترضيم العلاقة يبن 
هاتين الطائفتين : « حروب ابراهم باشا الصري في سوريا والأاضول » ج ۲ ص 55 --م+ 
وهو لمورخ مجبول » علق حواشه الدكتور أسعد رستم » وعنى بنشره الخوري بولس قرألي » 
المطبعة السورية بمصر الجديدة سنة ۱۹۲۷ . وقد انتبى هذا النزاع بسن الدروز والموارئة حوالي 
سنة ۱۸۱۰ تتسحة لتدخل تابلمون الثالث الحربي 


۱1 


جديدة » فأنشئت فيها المدارس على النظام الأوروبي لتدريس العلوم الحديثة 
كالطب بفروعه الختلفة » والطسعة » والكيمياء » والتاریم والجغرافيا » 
والندات والحيوان > والجيولوجيا »2 وعلوم الرياضة امختلفة » كالهندسة > 
والحساب » والجير ... الخ الخ . 


واختير من بين وابغ الخريحين نفر آرسلوا في بشنات لمالك آوروبا > 
وخاصة فرنسا ؛ وکانت حپوه هذه الدارس مر كزة أول الامر في ترجمة 
الولفات الأوروبية في هذه العلوم » وتلت هذه الجهود جپود آخری لشر 
بعض المؤلفات العربية القدية امامة . وقد أرخ « برون » هذه الحركة تارخا 
لطیفا مفید] » فكنب قامة کاملة شاملة ميم الکتب العربيسة © والفارسية 
والتركية س مترچمة ومنشورة - التي طبعت فى مطبعة بولاق حى سلة ١819‏ 
( سنة ۱۲۵۸ ه ) » وآرسلپا لصديقه مول لنشرها في الجريدة الاسوید۱۱ ؛ 
ولکن د مول » كان قد تلقى فی نفس الوقت من « موسو سانى » قائمة 
أوفى فأهل الأولى ونشر الثانية » ثم أرسل « برأون » لصديقه « ج .مول » 
في نفس السنة ( )١84«‏ خطابا آخر تحدث فيه عن المدارس الجديدة ومطبعة 
ولاق » وقد نشر هذا اللخطاب ايضاً ف الجريدة الاسسوية سنة ۸4 , 


Voir : Bianchi, Catalogue géneral des livres arabes, persans (1) 

et turcs imprimés a Boulac en Bgypte depuis Fintroduction de 

limprimerie Gans ce pays : Journal Asiatique, 4e serle, 1843. t. IL, 

et seq‏ 31 و1۳ , ركان قد سبقه « ریئو » ٤‏ فكنب مقالاً فبه ملاحظات عن الكتب الي 
طبعت في ولاق حتى سلة ۱۸۳۱ - ۱۲۷ ه ) انظر : Renaud, Notices des‏ 

ouvrages arabes , persans et turcs imprimês en Fgypte, journal 


Asiatique, 2 ê serie, با‎ XI, 1831; pP. 333 - 344 


Lettres sur les écoles et Iimprimerie du Pacha 4 Egypte, par )۲( 

M. A, Perron ã M. J. Mohl, Kaire 22 Octobre 1842. Journal Asiat— 

gue, 4 serie, t 11, 1843. pp. 5 ۸ 23.‏ » وقد استعان « پرون » عند كتابة املزه 
الخاص بالتعلم في الساجد من هذا المقال بأستاذه الشيخ الطنطاري , 


۳ 


۲سوقد استط اع «برون» إن يندمج في الوسط العامي المصرى ي محم اشتغاله 
بالتدريس » ومحع معرفته باللغة العربية ؛ غير ان معظم الاجانب الموجودين 
في مصر وقتذاك لامساهة في نبضة عمد علي التعليسة والاصلاحية » كانوا 
حون اللغة العربية » وم قوم مثقفون يحبون البحث والقراءة » وليس في 
مصر مكتيات افرنحية » أو محال لبيع الكتب الاجنبية » ولهذا كوان هؤلاء 
الاجانب في القاهرة جمعية أسموها و المعمة المصرية' ١‏ !ع Société Egyptienne‏ 
تحدث عنبا د بروان » كثيراً في خطاباته لصديقه « مول » فذكر انها اسست 
سنة ۱۸۳۵( سنة ۱۲۵۱ ه ) » وكان غرضها الاول إنشاء مكتبة تضم أكثر 
عده ممكن من الكتب » وخاصة ما يتحدث منبا عن الشرق : تاريخه » 
وحفرافته » وأديانه » وعاداته .. ٠‏ الخ . .. الخ .. 


| - اشترا کات الاعضاء » واشتراك العضو في السنة مائة وخمسة قروش . 


ب سب و من هيات الرحالة الاوروسين الدين مر ورل بالقاهرة 3 فان أي 
سائح آورویی كان ستطيمع أن يدخل امعية » ويتمتع بالقراءة في مکتبتبا 


Artin. Op. Cit. pp. 15 21, 25, 68,76 - 7 ۱۸‏ 55 برقد مر صر السائح 
الاجليزي Rochfort Soot‏ .0 حرالي سنة ۰۱۸۳۰ وقد رصف هذا السائح في كتابه : 
Pp. 216,‏ 1 ممقدمآ Rambles in Egypt and Candia,‏ ما تعانيه الجالية 
الاو بية اللثقفة في القامرة من فسلة الکتب ۰ أشار الى هذه الجعبة وما تؤديه من خدمات » 
قال : « آما عن الکتب - في القاهرة - فمن العسير الحصول على أي کتاب اللبم الا الکتب 
الكثيرة الاستعبال التي نجدها في مکتبات الدرجة الثالثة عند الایطالیین » اما الصحف فان لا 
محصل عليها الا مرة راحدة في في الشهر » ثم يشير الى اللمعية المصرية تقو له : « وأخيراً تکونت 
عة اسما المعية المصرية اسسا بعض الا حانب في القاهرة » رستقدم للسائحين خدمات كثيرة 

في الستقبل » فقيها مکتبة » وفیپا سيكون مكان صالم لاجتاعهم » وسکرتبرهاء طبيب انجليزي 
أسية فالن و۷ »۰ هذا وقد تولى حكاكيان بك رئاسة هذه المجعسة أكثر من مرة » وفي 
مذكراته السایق ذكرها أحاديث كثيرة عنما . 


۱۹۷ 


على شرط ان يقدمه الجمعية أي عضو من أعضاءًا » وكان هؤلاء السائحون 
بقدرون ما تؤديه الجعمة من فوائد ثقافبة للحالبات الأوروبية في القاهرة » 
فكانوا يتركون عند رحيلهم بعض الجنيبات - كهبة في صندوق المعية . 

وقد تطورت اغراض الجعية بعد نحو ست أو سبع سنوات من تأسیسپا» 
فأصح من أغراضها طبع ونشر الكتب المتصلة بالشرق ؛ يقول < برأوف » 
عضو المعية وسكرتيرها في خطابه المرسل من القاهرة بتاریخ۲۸ | كتوير سنة 
۲ :+ وعندنا الآن تحت الطسع مذكرات شائقة جداً عن اوقم الحقبقي 
لمحيرة قارون الوم » وعن حدودها » والعلاقات القدية بينها وبين فيضان 
النيل ... الخ ... الخ » وهذا الکتاب من وضع مسبو د لبنان » الرئیس 
الحالي للجمعية الصریة:۱) ۰ 

وواضح من هذا الخطاب ان رئيس العبة في سنة ۱۸۸۲ ( ۱۲۵۸ ه ) هو 
المبندس الفرنسي الشپیر مسيو « لبنان » ؛ وقد كان سكرتيرما في تلك 
السنة » وفي سنوات مقبلة هو الدكتور « برون » » وبفضل صلته محول مول 
وافقت المعبة الاسبوية على ان تقدم ازميلتها المعيةالمصرية المساعداتالممكنة 
لسسع كتمها ومنشوراتها في باریس ؛ يقول دبرثون » لصديقه في نفس الخطاب: 
د اطلعت المعية على خطابک الذي تعرضون فيه مساعدة الجعية الأسيوية 
لتسپیل بسع الکتب التي سئنشرها » وقد قبل عرضع هذا بکل سرور» وان 
أقدم لک شكر امعة ... ©» 

وقد اعترضت هذه الجمعبة صعوبات كثيرة “ففي عبدها الأول( ما بين سنة 
۳۵ وسنة ۱۸۱۲ ) قام نزاع شخصي بين رئيس امعية دکتسور « فالن 
Dr. Walne‏ » وسككرتيرها العام ١‏ دكثور م. اوت Dr. 34. Abbot‏ ¢ ¢ 
وأدى هذا النذاع إلى انفصال بعض الأعضاء “وتكوينهم جمعية جديدةأسموها 
اعد الأدبة : Association Littérairey‏ ع ۶ بقول ۲ رون 1 ف خطابه 

: Lettres du Dr. perron. pp. 23, 76 - 77 )۱( 

, رها طبیبان اتجليريان كاتا في خدمة محمد على باشا‎ )١( 


۱1۸ 


السابق : « وهذه المعية المنفصاة تضم نحو الستين عضواً » وقد دفعوا رمم 
التأسس » وتنوي هذه امعية أن تعمل على النشر وخاصة النصوص 
ا هيروغلفية » وتحاول أيضا إنشاء مكتية .. » 

أما امعية المصرية فقد انتبت حماتها إلى الإنحلال في عبد متأخر فضنمت 
مكتيتها إلى المكشبة الخديوية | دار الكتب الصریة الآن ] في سنة ۱۸۷۳ أو 
سنة ١494‏ ؛ وذلك اتباعا لأمر أعضاما الأخيرين وم : و حککیان بك 
M. Thuborn dرglgî gua» gy « Hekekian Bey‏ « ورکانی «Cany Beyds‏ 

۳ ل ولم يقنع « برأون » باتصاله بأنداده العاماء الأورويسين المقسمين في 
مصر لانه كان معنيا بالبحث في الکتب العربية » وترجمتها والكتابة عن 
موضوعات مختلفة من تاريخ الشرق ؛ وقد أتى مصر وعربيته ضعيفة ‏ دون 
شك - فعمل على أن يزيد معرفته بهذه اللغة » وقد كان في مدرسة الطب 
المصرية التي يدرس فسا هيئات مختلفة تعمل مشتركة لترجمة الکتب الطبية إلى 
اللغة العربية “أههها هيئة المترجمين» وهيئة الحررين والمصححين؛ رأعضاء الهرئة 
الأخيرة كلهممن خيرة مشايخ الأزهر المعروف عنبم الدقة في البحث »والشفف 
القراءة فكان منهم في مدرستي الطب البشري» والطب السطري : الشخ مد 
عمر التونسي » والشيخ ابر اهم الدسوق !"ا » والشخ مد اهراوي » والشيخ 
سال عوض القنياتي » والشبخ مصطفی كساب .. الخ 

وقد اتصل « يرون » ببؤلاء المشابخ » وافاد منبم ؛ غير أننا نحب أن 
نعرض لرأي « برثون » في عاماء مصر وقتذاك قبل أن نتحدث عن علاقته 
بيؤلاء المشايخ احررن . 


)١(‏ اتصل الشنخ الدسوق بال شرق الانجليزي « مستر لين ,26ه,[ ,]۷[ » رعلا مما عل 
مراجعة القاموس احبط مم شرحه تاج المررس الذي ترجه « لبن » فیا بعد » وطبع في لندن 
سنة ۸٩۳‏ تحت اسم : طموزدع1 اوت[ودظ زاهج انظر مقدمة هذا القاموس » وانظر 
أيضا على مبارك باشا » اقطط التوفيقية » ج ١١‏ »۰ ص ه  ١١‏ ء المقالين الممتعين اللذین 
كتبهها الاستاذ أحمد أمين بك عن العلاقة بين الرجلين في الثقافة عددي : ۱۲5و ۱۲۷ 


۱1۹ 


ورأي « برثون » في عاماء مصر في ذلك العصر صحيح = رغم فسوته""" 
ومرارته - فقد ظلت مصر طوال العصر الملوي العثالي تعيش في جبسل 
مطنق » وغدا عاماء مصر لا پعنون إلا بالدراسات الشکلمة في الدين واللفة ؛ 
رعندما بدأ حمد على تبضته التعليمية بقي شیوخ الأزهر - إلا من اتصل منم 
بالمدارس للتتامذ او للتحر بر والتصحسح - پعیدین عنبا » بل ساء داعم ف 
خر يجي الدارس والبعثات » وكانوا بسخرون من المصريين الذين تعابوا في 
أوروبا » ويقولون انهم تعاموا تعلما سطحيا »وم كالطائر الذي يحجل ويتبادى 


سس تست 


(۱) رأى « بردن » فيا لي قاس مربر » رلکنه لا يبلغ في أنة وة والرارة ما بلغه وصف 
ابلیرق للالة العلم والماماء في مصر في آراخر القرن الثامن عشر » فانه يروي أن أحمد شا الرالي 
التركي الذي وی مصر في سنة ۱۱۳ ه ( ٠۷۹‏ م ) كان من الحبين العلوم الرياضية المشتغلين 
بها » فلا أتى الى مصر قرب اليه جماعة من أشياخها رخاصة الشبخ عبد الله الشبراري شيخ الجامع 
الأزهر » دفي يوم دار بين الرجلين الحديث الآ ني : د فقال له الباشا ؛ السموع عندة بالديار 
الرومية أن مصر ميم الفضائل والعلوم » وكنت في غاية الشوق الى الجيء اليها فامبا:جنتبا 
وجدجا كما قيل : « تسمع بالعيدي شير من أن تراه » فقال له الشييع : « حي با مولانا ‏ ا ععع 
معدن العاوم والمعارف » ؛ فقال ؛ وان هي رأنت أعظم عماعا وقد سألتكم عن مطلوبي من 
العلوم فم أجد عندكم منپا شیا » وغاية تحصیلع الفقه والمعقول والوسائل » وذبذتم المقاصد ؛ 
فقال له غم لسنا أعظم علاما » رانما نحن المتصدررن لخدمتبم رقضاء حوائجهم عند أرباب 
الدرلة والحكام » رغالب أهل الأزهر لا يشتغلون بشيء من العلوم الرياضية الا بقدر الحاجة 
الموصلة الى عم الفرائض والمواريث » الخ ,,, الخ » وطال, المديث بين الرجلين الى أن قال 
الشيخ » رهذه العلوم ثحتاج الى لوازم رشررط وآلات رصناعات وأمور ذوقية » كرقة الطبيمة 
وحسن الوضم » والخط والرسم » والتشككيل » والأمور العطاردية » وأهل الأزهر بخلاف ذالك 
غالببم فقراء» وأخلاط مجتمعة من القرى وال فاق فيندر فيهم القابلية لذلك.. . الغ»؛ ثم دله الشيخ 
على الشبخ حسن المبرتي رالد المؤرخ وكان من الشتفلین بهذه العلوم فاستدعاه الباشا وقربه اليه 
« ولازم المطالعة عليه مدة ولايته » وكان يقول : لو ل أَغْنم من مصر الا اجتاعي بهذا الأستاذ 
لكفاني ۰.. » » وختم ابلبرقِ هذه القصة بقوله : « وکان المرحوم الشييم غبد الله الشبراوي كلا 
تلاقى مع اارحوم الوالد يقول له + « سترك الله كا سترتنا عند هذا الباشا » مائه لولا رجودك كنا 
جما عنده حيرا . , » انظر الجبرق » عجائب الآثار » القامرة سنة ۱۳۷۲ ج »١‏ 
ص ١5“‏ = ۱۹۶ , 


۱۷۰ 


ف مشيته دون أن نحسن الطير »۱۱ 

ومن الیسب أن ذعرف أن دكتور « برأون »هو أول من فكر في طبع 
القاموس(۲) المحط للفيروزابادي في مصر » وقد تحدث عن مشروعه هذا في 
خطابه الرسل من القاهرة في ۱4 ینابر سنة ۱۸4۵ » وفيه ایضاً يبدي رأيدفي 
عماء الأزهر فبقول : « أظن ان هذا الشروع مفيد » لا" للأجانب الشتغلن 
باللغة العرببة فحسب > وإنما لفساین ابضا » فیذا القاموس سساعد عد دا 
كبيراً من العاماء على البحث » او على الأقل على القراءة » فؤلاء العاماء ليسوا. 
عاماء الا بالاسم فقط » فهم في غاية الکسل والجبل » وم لا بمرفورت أسماء 
أبسط الكتب » ومع ذلك فبم يحسبون انهم يعرفون كل شيء ... وليس 
فيهم من يؤلف » بل لا نجد أحداً في الشرق يستطيع ان.يؤلف كتنبا .. 
فبؤلاء العاماء يدرسون الفقه وعلوم اللغة وأكثرمم عماً بدرسون التطق ... 
والتوحید ... وأذكى العلماء ينظمون الشعر » وأي شعر [... وم حكذلك 
يحبون الزجل حبا جما » فپو عندهم منتبى الفن ؛ ومن م ينشىء زجلا لا 
يكون قد فعل شا 


. Enc, Isl. Art : Azhar )۱( 

(۲) تحدث « بررن » کثراً في خطاباقه عن مشروع طبع القاموس » وذكر أنه اعد 
لامراجعة نسخا كثيرة مخطوطة والنسخة التي طبعت في کلکتا نة مس ۱۲۳۲ هه رأنه 
افق مع سیخ اتوي عل مراجمة اللخ رتصحيحبها أثناء الطبم » رأنه طلب من محمد علي 

شا أن يأذن له بطبعه في مطبعة نولاق + انظر : Enc. Isl. Art : Gomard, Tumis‏ 
في مقدمته لكتاب 10 .م Darou,‏ ناه Voyage‏ . غير أنني رجعت لاتسدم نسخة من 
القاموس طبعت في بولاق » فوجدت أا نشرت في جزأين باشران وتصحيح ٠‏ الشیخین : جمد 
قطة المدوى » رأم الوفا نصى افوريني وذلك في سنا ۱۲۷۲ ه ( ۸۵٩‏ ) دامر تحمل سید 
باشا ء انظر هذه الطبعة بن القامو س ج ۱ ص ۰ ج ۲ ص ٩۸۰‏ ؛ رقد طسم بعد ذلك 
طبعات آخری في مصر في : و ۱۳۱۹ ؛ انظر + مر كنس » مععجم الطیوعات ت العربمة 
رالعربة » عموداً » ۰و » إلا و ع هذا ولیس في ااراجم التي أفدت ما ما بدن 
الاسای التي عاقت « بررن » والتونسي عن تنفيذ مشروعها » وجعلت تنفيذه عل يد الشيخ 
نصر الفوريي » 


۱۷۱ 


وتکون مخطثئاً إذ حسبت ان القاموس بوجد عند العاماء » فليس هناك في 
القاهرة ولا في مصر كما عشرة عماء يملكون هذا القاموس ... » وخم 
د برأون » حديثه محملة فيها تك مرير فقول : « فلنعط إذن قاموساً للعاماء 
‘Donnons donc un dictionnaire aux Ulémas‏ „ 

وف خطابه المؤرخ ٩‏ ينار سنة ۱۸۰ تحدت م برون 4 عن وفاة شيخ 
الازهر فقال : « لقد توفي شيخ الاسلام » وعين مكانه خلفه الشمخ الصائم(۲۲ » 
وهو سيد فقير في عامه » ولکنه في الحقيقة غني في ماله » . 

عالان فقط من عاماء مصى الذین اتص لبهم « رون » حازا اعجابه »وتتامذ 
علمها » وأشار المها في خطاباته بالإعحاب » واعترف لها بالاستاذية » فقد 
.آعاناه وساعداه في محوثه » وترجاته العاسة الختلفة » هذان هما ؛ الشخ همد 
عاد الطنطاوي » والشخ خمد عر التولسي . 


١ Lettres du Dr. Perron. p: 29, 90 - 92 (r) 
و 54 ؛ وقسك ورد اسم الشخ الجديد في هذا الکتاب بپذا‎ ١١ المرجم السابق ص‎ )۲( 
و[ » رلعل « بررن » أخطأ في کتابة الامم » أو لعل أرتين‎ Cheikh 11 Wai الرسم د‎ 
باشا أخطأ في نقله عند طبع الرسائل » وصبدقه : الشیخ أحمد عبد الجواد الصائم‎ 
۱۲۰4 وقد ولي مشيخة الأزهر بعد الشيخ حسن القويستي (ات‎ 
؛ انظر ؛ سلبان رصد » كتز الجرهر في تاريخ الأزهر » القاهرة ۱۲۳۰ ؛‎ ) ۱۸۳۸ - 
. Enc. lel. Art: Azhar sı ۱۸۳ - ۱۱ ص‎ 


Yr 


الشيخ عمد عياد الطنطاوي 


هو الشیخ همد بن سعيد''' بن سليان بن عباد المرحومي الطندتائيالشافعي» 
ولد سنة ۱۲۲۵ ه ( 18١٠١‏ م ) فينجريد » وهي قرية صغيرة قريبةمن طنطا» 
وتوفي في ۲۳ ربيع الثاني سنة ۱۲۷۸ ( ۲٩‏ اکتوبر سنة 1851١‏ ) في « سانت 


بطر سبرج » . 


كان ابوه تاجراً متنقلا من سكان محلة مرحوم» ولا بلغ عمد عباد السادسة 
من مره التحق بمكتب في طنطا حيث تلقى علومه الاولى » فلا بلغ الثالثة 
عشرة من مره سافر الى القاهرة فأقام مع عمه » والتحق بالأزهر فدرس على 
الشیخ ابر آهم الماجوري ( ت ۱۲۷۰ ) » والشیخ بحسن العطار ( ت ۱۲۵۰) 
والشخ ابر اهم السقا (۱۲۹۸۵ ) » وغبرم ؛ ونسغ من زملائه في عبد التامذة 
دفر كثير ون أههم : رفاعة الطبطاوي زعم النبضة العلمية في مصر في عبد 
مد على » والشيخ ابراهم الدسوق 55 حرري الکتب المترحمة و مصححيها 
في ذلك العصر » واستاذ المستشرق الكبير « مستر لين صو . 24 » , 


(۱) ذکر في بعض مولفات الطنطاري أن اسه و مد بن سعد » لا سعيد ؛ افظر كتابيه : 
حاشة عل متن الكاني في عدي العروص رالقوافي » مخطوط » مکتبا البلدية رقم ۰ مج » 
رحاشية عل شرح الأزهرية » مخطوطة » مكتبة البلدية بالاسكندرية » رقم 4٩۷۸‏ ج . 


۱۷۳ 


وقد اضطر الشبخ مد عاد أن يعود إلى طنطا بعد وفاة ابیه » وأن يقم 
ہا مدة تقرب من العامين ( ۱۲٤۳‏ س ۱۲)۵ = ۱۸۲۷ - ۱۸۲۹ ) > رهناك 
أكمل دراسته » وبدأ يلقي يعض الدروس » ثم عاد إلى القاهرة حبث تولى 
منصما من مناصب التدريس في الجامع الازهر فكان من شبوخ الطليعة الذين 
اتحبوا لتدريس'١١‏ الأدب والشعر » ولعله كان متأثراً في ذلك بروح استاذه 
الشبخ العطار 

وقد تتامذ عليه في تاك الفترة نفر من المستشرقين المقبمين في مصر > أو 
الوافدین علیپا » منهم : دکتور « برون » و و فرسنل(۲" دو « ج . فيل 
Weil‏ . 0 » و«د کتور برتر Dr . Pruner‏ « و در فراهن R.Frahn‏ ‘. 

وقد أشاد « فراهن » بذ كر الشخ الطنطاوي في روسيا » فدعته نظارة 
خارحجمتها لمدراس اللغة العريسة ف معد اللغات الشرقية دقع 1911۶ 
orientale «‏ دعدع‌مقاً فى « سانت بطرسبرج » . وكان الوسط بين نظارة 
الخارجية والشخ لاقناعه بالسفر « الواجة 'بكتي » ترجمان القنصلية الروسية 


(۱) كانت دروسه في الأدب تعلى بقراءة مقامات الحريري رشرحبا » وديوان الماسة انظر: 
آدمز » الاسلام والتجديد في مصر ص ٩٩‏ ترجمة عباس ود + .ourڼDar Voyage au‏ 
Enc. Isl. Art : Tantawi .‏ د .451 .م Trad, Française par Perron,‏ ؛ دقد 
ذكر فولرز في هذه المادة أن الطنطاوي اختير في ذلك الوقت للتدريس في مدرسة امجليزية 
بالقاهرة » ولعل هذه هي الدرسة التي كانت تديرها الارسالية الانجليكائية » ركائت ذات ثلاث 
شعب ۰ شمبة تعد الشبان الأقباط لیکونوا قستا » وشعبة لتعلم البنين » وشمبة لتعلم البئات » 
رقد ألشئت هذه الدرسة حوالي سنة ۰ ۱۸۳ » انظر تفصيل الحديث عنبا في Bowring‏ 
Report on Egypt and Candia, pp. 137 - 138 : Sophia poole, The‏ 

English womon in Egypt, Lon. 1842 - 44, pp. 4a — 1 . 


6 هو صديق حم للر کتور « برون » رهو أول من عرف علماء آرروب بالشيثم الطنطاوي 
انظر 1828 ,۷ .مهو 3۳0 ,۸ .[ , وقد كان أيضاً صلة التعارف بين الشیخ‌الدسوقي و«مسترلين» 


۳( كان أبوه أرل مدير العف الاسبوي في سائت بطر سبرج : 


۱۷4 


بالقاهرة!١!‏ « Agent Consulaire‏ » , 
ولم حدد الراجم التي کتبت عله السنة التي سافر فيها الى الروسيا » غير 
انه من الرجح انه وصل الن الروسيا في سنة ۱۲۵۷ ه ( ۱۸۹۰ م )4 ویژیدتا 

في هذا الظن شاهدان : 

١‏ الأول نسخة'من سقط الزند"۲) کتمپا مخط يده » وذكر في ختامها 
انه نسخها في سنة ۱۳۵۷ ه وهو في الحجر الصحي بالقسطنطينية . 

؟ ‏ الثاني : رسائل كتبها في سنة ۱۲۵۷ ه الى بعض أصدقائه في مصر» 


(۱) انظر : أحند تيمور باشا ؛ الشيخ مد عباد الطنطاري» مقال نش في مجلة المجمع العامي 
العربى بدمشق ٠‏ عدد أيلول سلة )۱۲ج ٩‏ ۰ ص ۲۹۰ ؛ ركراتشكوفسكي 
Kratschkovsky‏ » مقال بنفس العنوان في نفس الرجم » عدد کانون الأول سنة 4 ۱5۷ » 
E‏ ( ۲ » ص ]ؤا . هذا وأسرة « بكي 80y‏ » من أقدم الأسر السورية المشبورة ء 
نزح أفراد كثيرون منبا الى مصر في القرن الثان عشر » رقد أهلتهم معرفتهم اللغات الأرربية 
الى تولي مرا از التنصلية للدول الأرربية في القامرة » انظ : اوري ولس قرألي ء السوريون 
في دصر ۰ اق ۰۱ ص ۰ ۰ ست يذكر أن جد هذه الأسرة « آبر جبران » 
وفد على مصرء وتوفي بها سئة ۱۷۲ » وهو في سن الؤانين » وقد نبغ من هذه الأسرة في أراخر 
القرن الثامن عشم والنصف الأول من القرن التاسم عشر رجلان » آوفیا « بطرس بكقي » وهر 
المد كور في هذا القال » وكان قنصلا للروسما في القاهرة » وقد تولی اقناع الطنطاري بالسفر الى 
الروسيا » وثانيها « يوسف بکق » رکان قنصلاً للسويد في القاهرة وبايمازه ومساعدته أرسلت 
أرل بعثة عامية مصرية الى ايطاليا في عصر محمد علي في سنة ٠۸٠٠١‏ ومنها تبغ عغان نور الدين 
اما فما بعد » انظر تفصيلات أكثر في ؛ قسطنطین الباشا » محاضرة في تاريخ طائفة الردم 
الكاثوليك في مصر » لبنان ۰ ) ص ۳۰۱۱۸ 2 وشبشرء الآداب المربية في القرن ذاء 
ج ۱ ۰ ص AY‏ ؛ Cattaui, Le Règne de Med Aly d’après les Archives‏ 
1 ,6 ,ومووRu‏ رانظر ایض محثنا عن « الترجة في عصر محمد علي » . 

(؟) كانت لدى الشيخ الطنطاوي مکتبة كبيرة فما عدد كثير من الخطوطات ومعظمپا خط 
بده ربعضبا من تأليفه » وقد مت هذه الکتب بعد رفاته الى مکتبة الجامعة في روسبا » ولا 
تزال محفوظة فما حتى الآن » ومن بينبا هذه النسخة من مقط الزئد تحت رقم ۸۳۷ » انظر : 
CO, Salemann, and ۷, Rosen, Indices alphabetici codicum manus—‏ 
criptorum persicorum turcicorum arabicorum qui in Bibliotheca‏ 


Imperialis Litterarum Universitatis petropolitanae adservantur . 
St. peteraburg . 


ورسائل اخرى وردت المه في نفس السنة من مصر لتعرف احواله بعد سفره 
الى روسا » وقد وردت هذه الرسائل فى کتاب للطنطاوي امه «احسن 
النخب في معرفة لسان العرب » وهو كتاب في اللغة العامية المصرية ألفه بعد 
وصوله الى روسا > وطبع في « لبيسك » سنة ۶ هھ( ۱۸۸ ). 

وقد ذكر على الصفحة الاولى من هذا الکتاب ما بلي : د للشيخ مد عباد 
الطنطاو ي معلم العربي في مدرسة الألسن الشرقية » والمدرسة الكميرة 
الامبراطورية ببتربورج الحمبة » . 

وفاتحة الکتاب قصيدة من نظمه موضوعبا : « تاريخ ولادة الامير الكمير 
شاه زاده نقوله الكسندوفيج » » ومطلعها : 

بعث انا حو السرور رسوله یقری عليه سلامه ووصوله 

وختمپا بقوله مورخا 

ادعو لاله مپنش) ومورشا للروسيا رغد بطلم نق وله" 

۱۹۱ ۱۱۱ ۱۳۰ ۷ 
NAY 


وأطرف هذه الرسائل رسالة كتبها الطنطاوي لزميله وصديقه رفاعة بك 
الطبطاوي وصف فيها بعض ما شاهده في الروسيا بعيد وصوله :دوأة شغوف 
بكيفية معيشة الاوروبيين » وانبساطیم.» وحسن إدارتهم ؛ وترتدبهم » 
وتربيتهم ؛ خصوصاً ريفهم وبيوته ا محدقة بالبساتين والأار » الى غير ذلك 
ما شاهدته قبلي بمدة في باریس > إذ « بتربورغ » لا تنقص عن « پار » 
في ذلك » بل تفضلبا.في اشاء كاتساع الطرق » وأما من قبل البرد فم يضرني 
جداً » فا ألزمنى ربط منديل في العلق » ولبس فروة اذا خرجت » وأما 


(1) م يسافر الطنطاوي الى باريس ٠‏ ولکن هذه المقارنة تدل دلالة واضحة عل أنه قرأ 
رعلة صديقه رفاعة « تخلیص الأبريز في تلخيص بو بز » ۰ 


۱۷۳۹ 


03 5 


الشبع مد عياد الطلطاري ( ۱۲۲۵ = ولاواه. ۱۸۱۰ ام 


فى البيث فالداشن المثينة معدة لإدفاء الأرض © وطالا أنشدت عند جلومي 


بقرب النار : 
النار فاكبة الشتاء فمن بر د ال الفواكه في الشتا فليصطل. 


وتذ کرت قول الأعرابي في بوم بارد : 
فان كنت وما مدخلي في جيم ففي مثل هذا اليوم طابت جيم 


وفی سنة ۱۲۹۵ ( ۱۸۱۸) عبن الططاري استاذاً فوق العادة في الجامعة 
الروسة » وفي سنة ۱۲۷۱ ه ( ۱۸۵۸ ) عين استاذاً عاديا > واختير العام 
الروسي « نفروتستي » لیکون مساعداً له . 
ن نیج تلا مه هناك فى الفتدة بين ۱۸۱۰ و ۱۸۲ الستشرق الفنلندي 
دج Nt,‏ فالين «CG. A. Wallin‏ الدي غدا فا بعد استافاً في جامعة 
ت19 وظل براسل استاذه حى مات . 


م يعن احد بكيم آخبار الطنطاوى دعك ان طالت مله إقامته في روسا 
ولهذا اختلف المؤرخون في تحديد سنة وفاته » فالا الفرنسي ( هيوار 
جح ۲۲۱۰ يذ کر انه توفي سنة ۱۸۷۱وبوافقه في ذلك الأب لويس شمتخو 


(۱) ارتحل هذا العام في حباته الى بلاد المرب ومصر رسوربا » ومکث بها سنوات يمل 
اسم « عبد الولی » وقد تمودات الرسائل بينه ربين استاذه الطنطاري هدة ما » وطبمع « فالن » 
بعض هدم الرسائل مترجا إلى اللغة الأسوحمة ؛ وبوجد المعض الآحر في مكتبة الجامسة في 
Helsing fors‏ عاصة فنلندا , 

Huart, Histoire de Ja Litterature Arabe, Paris, 1903 P. 420, (؟)‎ 

(۳) شخو ؛ الآداب العربية في القرن الاسم عش ؛ بيررت 1۹٩۰۸‏ = ۱۹۱۰ 
ج ۲ + ص 98٩‏ , 


۱۷۸ 


و« بروكلان » ؛ وذكر امین فكري''' باشا في كتابه عن رحلته الى موقر 
استكبل الذي ساه : « إرشاد الا الى محاسن اورويا » انه توفي سنة ۱۸۲۲ 
فقد روى أنه تقابل في المؤقر مع الستشرق الروسي يوسف کوتوال(غوتوالد) 
وكان قد بلغ الؤانين من عمره » وذكر اته. ارتبط بوالده عبد الله فكري باشا 
برابطة الود والصداقة فكثر اجتاعبأحدها بالآخر » وقال ان والده سأل 
الاستاذ « غوتوالد » مرة « عن الشبخ. مد عباد الطنطاوي من اعاظم عاماء 
الازهر التبحرین في علوم الأدب صاحب ال ليف العديدة » والشعر الرقيق» 
وكان توجه إلى بلاد الروسية » وأقام يها 4 مل هو حي او مبت » وهل 
أعقب ذرية أو لم يعقب » فأخبره الشخ « كؤتوال » کا قبدته وقتذاك في 
ورقة محفوظة عندي ان الشخ محداً كان بالمدرسة الكبرى » ويدوا 
الخارجية بسان بطرسبرج معظم غابة التعظم » ترما الى النباية » مرتباً له 
معاش عظم » وكان له ولد وزوجة » وانه مات في سنة ۱۸۱۲ على ما 
يتذكر » وماتت بعده زوجته » وكانت من مصر » علوية » وبعدها توفي 
واده وكان اسمه احمد على ما یظن » وأن الشخ مدا الموما السه دفن 
في « بطر سبرج » حمث قنور المسامين بها » وقبره معلوم هناك » و كذلك قبر 
ژوحسته واینه ..,» 

والتاریخ الذي آورده أمين فكري باشا اقرب. ای الصحة فان الستشرق 
الرومي الماصر « [غناطیوس کراتشقوفسي “٠‏ آثبت. بعد تحقيق ان الشيخ 
الطنطاوي توفي في ۲٩‏ اكتوير سنة ۱۸۰۱ 2 کا ذكر ان قبره لا زال موحوداً 
في المنطقة التترية في « لننحراد » وعلبه كتابة روسمة وعريية . 


(۱ ارشاه الالبا » مطيعة المقتطف سنة ۲ ص كلكلا ءا . 


(۰) أنظر : كراتشتوفسكي » زمجی‌مد۲؟ : ۲٣ھ‏ .191 .وده رمقاله السابق الذکر في 
مجلة المجمم العامي المرب ص ٩۳‏ ه . 


۱۷۹ 


في مقبرة قولكوهو الاسلامية في لمنسلفراه 


الشيخ مد عمر التونسي : 


هو مد بن عمر بن سليان التونسي اصلاً ومولداً » ولد بتونس فى الساعة 
الثالثة من يوم اجمعة منتصف ذي القعدة سنة ۱۳۰4 م (لالايولمو سنة ۱۷۸۹) 
وأمه مصرية » حملت به في مصر أيام جاورة په الأزهر لطلب العم ۰ 


أسرته : 

کان جده سلبان من عظیاء أهل تونس وأثريائها » وقد أعقب ثلاشة بثين 
أو سطهم عمر والد صاحب الترحمة »وكان سلبان من الشتفلین بالعلمحسن القط» 
پنسخ الكتاب فيبيعه بضعف ما يبيع به غيره » رکان الى ذلك عارفاً بفن 
صماغة الشاب » فنكان لهذا « أرفه إخوته معاشا » وانحسنهم ارتباشا 5 

ساقر الى الحجاز لازيارة والتجارة ففرقت سففته فيالبحر الأسضالمتوسط 
ونجا هو مع نفر قلبل فبقي في رودس مدة ينفق من « هبان » كاتفي وسطه 
به بعض الذهب » ثم رکب البحر ثائية الى الاسكندرية » ومضی الىالحجاز 
فأدى الفريضة » وخرج عائدا الى جدة » فاجتمم هل اك بأناس من سنار 
فنشأت بینه وبينهم محبة وصداقة » وعاد معیم الى بلادم فقدموة الى ملکهم 
وأخيروه أنه رجل من أهل العم غريب الدیار انکسرت سفينته وضاح ماله » 
فرحب يه ؛ وأكمه » وات دارأ خامة » وأجرى عله و 

ستقر سلمان في سنار » وخلتف أولاده.الثلاثة في تونس»رکان اوسطهم 

و - في السادسة من ره » فكفلهم. شاهم 
السید أحمد ابن العلامة الرحالة السید سلبان الأزهري . 

تلقى مر بعض العلوم على خاله » وعلى غبره من العاماء » وحفظ القرآن» 
ولا بلغ مبلغ الرجال أراد الخروج للحج فخرج بصحبة خاله»ور كبا البحر من 
تونس الى الاسکندرية » ثم ذمبا الى القاهرة > ومنما الى القصير»' يقوول الشمخ 


۱۸۱ 


تمد عمر التونسي فى ترجمته لنفسه : «وبينا ها في القافلة إذ ناداها مناد:دأها 
المغاربة .. » » فقال أبي : « نعم - من أنت ؟ » فقال : « أنا نسيب أحمد 
ان سلمان » » فعرفه خال ابي ؛ وقال لاي : ديا عمر : سل على سك » 
فاکب والدي بسل على أبيه ويقبل بده » ثم سام جدي على نسیبه ۱۲۰ . 

وواصل عمر السير مع خاله لاداء فريضة اج » وذهب سلمان‌ای‌القاهرة» 
وتواعد! على المقابلة هناگ»فاما عاد عمر وحد ایاه قد باع تجارته ور جم الی‌سنار . 

ركان ال عمر قد توفي في مكة » فأقام في القاهرة يطلب العلفي الأزهر» 
ثم ارتحل بعد قليل الى سنار باحثا عن اسه فوجده يحبا هناك حياة هنيثة » 
وحوله أولاده من زوحة سنارية . 

وطلب عر من آببه العودة معه الى تونس فرفض © فعاد هو يدفعه شوقه 
لإتقام دراسته»وزوده أو ه بثلاثة جمال_على أحدها حمل صغ وأربم جوار » 
وعبدان؛ وسار مر مع القافلة التي ضلت الطريق » وأصاب افرادها المطش » 
مات الرقيق » ونفقت الجال » وعاد عمر فقيرا ¥ ذهب ؛ ولكن حدث في 
الطريق أن أصيب دليل القافلة وهاديها بصداع منعه الوم » فكتب له حمر 
ورقة وضعبا على حل الألم فبرىء الرجل لوقته » فاعتقد في عمر الصلاح » ووهبه 
عدل مغ » فما وصل الى مص باع الصمغ « مخمسة وسبعين فتدقليا ۲۲ » . 

راشتفل عمر ثانية بطلب العم في الآزهر » وتزوج من والدة الشيخ عمد 
صاحب الترجمة ثم ارتحل الى تونس ومعه زوجته » وهناك ولد له مد بعد 
خمسة آشپر . 

وفي سنة ۱۲۰۷ ه ( ۱۷۹۲ ل ۱۷۹۳م ) عاد عر إلى مصر لاتمام دراسته 
فحضر دروس الشیخ عرفة الدسوق » والشيخ عمد الامير الكبير » وبعد قليل 
عين نقیبا ارواق المغاربة . 


(۱) من ترجمة جمد عر التونسي للفسه » ذکرها في کتابه « رحلة دارفور » ص ۳۲۲-۳۱ 
وثقلبا عنه على مبارك پاشا » الخطط التوفقبة » ج ۱۷ ص ٠١‏ . 
(۲) التولسي ۰ ند تشحيذد الأذمان ؛ اريس ۰ ص ۳۰ 


A۲ 


وني سنة ۱۲۱۱ ه( 0۱۷۹۷ ) وصله خطاب من آخبه لأببه بسنا ر ينعي اليه 
أبلهما » ويذكر أنه ترك « جملة كتب سرقت منا » وبقينا بحالة تسس العدو > 
وتسيء الصدیق » فعجل بالقدوم البنا لتأخذنا مك نعيش با تعيش به . ۱۲6 . 


وأسرع الشيخ بالسفر الى سناز » وترك ابنه حمدا ‏ وهو في السابعة 
من عمره - وطفلا آخر في الرابعة من عمره » يقول الشخ عمد في ترحمته لنفسه: 
«وترك لنا نفقة ستة أشهر فمکثنا سنة باعت فمپا والدتي أشياء كثيرة من نحاس 
وحلى » » ثم جام عمه الصغير » واسه « الطاهر » حاجا وتاحرا"» فضمپ‌اشه > 
وتولی الاشراف علیپا » غير أنه م بلبث أن غادر مصر إلى بلاد الحجاز لأن 
ابنه الصغير توفي في مصر فلم یطق البقاء بها من بعده . 


وظل همد يطلب العم في الأزهر حتی ضاقت ذات يده » ثم ممع بقیام‌قافلة 
إلى دارفور ‏ وكان قد سمم پانتقال والده وعمه اليها- فصحيها » ورحلوا من 
الفسطاط في السل حت وصلوا منفاوط ثم بی عدى » وهناك تست القافلة 
وتزودت » ومن بنی عدی سارت برا إلى الواحات الخارجة » ثم اتجہت جنوبا 
حتى وصلت إلى دارفور » وفبها الثقى مد بعمه وأببه في بلدة اسمها سلجو لتو» 
بقول الشخ عمد »-: « وبعد ان اقت عند والدي ثلاثة ابام جبزني انا و عي الى 
الاعتاب السلطانية بهدایا من عنده إلى حضرة السلطان ۲۲ ووزيره . الاعظم 
فو كينا من « أبي الجدول » إلى « تندلتي » وهو مقر السلطان » في ول شمان 
سنة ۱۳۲۱۸ وسمی ذلك البلد بلفتپم « الفاشر » » وكل. حل سكتهء السلطان 

(۱) التونسي » تشحید الاذمان » ص 5م ؛ علي مبازك » الرجم السابق ج۷٠‏ ص م۳ ۰ 
وأنظر أيضا Enc. Isl. Art: Tunis‏ 

(؟) كان تمر قد حظى » وتال مركزاً متازآ عند سلطان دارفور روقتذاك عبد الزن بن 
أحمد ( ت٤ ١‏ ؟ام ‏ ۱۷۹۹م )2 وشرح بأمره كتابين في الفقه رالشريعة-» انظر ؛ رحلة 
دارفور ص ۱۰۷ و ۲ ) 11914 : Enc. Isl. Art‏ 


۱۸۳ 


يسمى عندم فاشراً » فسافرنا يومين سفراً خير شطيط ‏ ودخلنا ضحوة تال 
فوجدنا بلدا عوج بالساکن » ويرتج بالقاطن » ما بين راكب وماش » وجالس 
وغاش » وطبول ترعد » وخبول تر کض» فحظينا هناك بنیل الأمول» وحلت 
هدیتنا محل القمول » ودعانی الوزير الشسخ مد كرا » و كساني كشميراً خضر 
وجمة خضرا » وقفطاناً من القطن الهندي » وأمر لي مجاریتین وعبد » و کتب 
لأ کتابا صورته : د من حضرة من أكرمه الکرم » ولا یفارقه الخير والنعم» 
الوزير الأعظم المتوكل على من يسمع وبری » الأب الشيخ مد كرا » الى حضرة 
الاستاذ الاعظم » والملاذ الأفخم » علامة الزمان » وة سلالة سيد ولد 
عدنان » السيد الشر دف عر التونسي دام مده آمين أما بعد فانه قد حضر لدينا 
نملك الكرم “صحبة أك اخترم المعظم ٤با‏ آهدیتموه لنا حسما هو مشروح في 
نجوابک ؛ ففرحنا غاية الفرح بأمرين : الأول » اجتاع شملك بقرة عينك » 
والثاني أننا نؤمل إقامتك فى بلدا » وهذا هو المقصود الاعظم لتحصل لنا 
أكبر البركة یک أهل الببت » وقد آحفناه عا صحه ٤‏ ورجو أن بکوت 
مقبولا لديم » ولولا ما نحن فبه من الأشغال لكان الامر أبلغ من ذلك > 
فالمذرة البك » والأمل ألا تنساني من صالح دعواتك » والسلام علیک ورحمة 
الله و رکاته .. 1 

وعاد مد إلى والده » فأقاما معا شر رمضان » ثم سافر .إلى الفاشر > 
وودع الوزير مدا كرا » واستأذنه في السفر الى تونس على أن بترك ابنه مدا 
ليدير أملاكه هناك » ويجمع خراجها . 

وقد أقام الشیخ عمد مدة في السودان » نعم فما » وطاف بارجاء البلاد 
ونواحسبا » ووصف ما رأى من هذه البلاد » وعادات أهليبا في کتابه : 
درحلة دارفور» أو ا سماه : «تشحيذ الأذهان نسيرة.بلاد ألعرب والسودان»» 


)۱ تشحد الأذهان ب ص ٩۰‏ ب ١ه‏ 2 ظل ميارك »2 الرجم السابق » ج ۱۷ 
ص )۳ = ۵ ۲ #8 


184 


ثم عاد إلى مصر « وقد فقدت أمواله وحولت أحواله > ۱) 


رأقبل ة على طلب العم » ودخل في خدمة مجده مصى عمد علي باشا » 
وكانت أول خدمته کا يقول :« بوظيفة واعظ ف الآ لای الثامن من‌الشاة » 
وسافرت معه (أي مع ابراهم بأشا) الى الورة ... ثم استخدمت في مدرسة 
أبي زعبل لتصحيح الکتب الطبية » وخصصت منها بتصحیح كتب الأجزأجة» 
ومکشت على ذلك حت اجتمعت بأبرع: أهل زمانه حذاقة وفهماً » وأذكى 
أهل عصره صناعة وعاناً » معلم الکیساء الحكم « برأون ‏ الفرنساوي » وقد 
قرأ على" كتابه كليلة ودمنة باللغة العربية ؛ فذ کرت له بعض ما عانيته في 
أسفاري من العجائب » فحملني على أن أزين وجه الدفتر بإيضاح ما شاهدته » 
فامتثلت أمره لا له على" من اليد البیضاء » ورأيت أن ذلك أجمل بي أيضا » 
لقول صاحب المقصورة . 


وإنما المرء حديث بعده فكن حديثاً حسنا لمن وعى»'” 


وف السنوات الأخيرة من حباته اشتغل التونسي بالتدريس » فكان يلقي 
درسا في الحديث بمسجد السيدة زينب في يوم المعة من كل اسبوع “> وبقي على 
ذلك إلى أن توفي سنة )۱۲۷ ه ( ۱۸۵۷ م ). 


. ۳۲۰۱ على مبارك ء المرسمع السایق ج ۱۷ ص‎ )١( 

(؟) باشرت السلطات المصرية إنشاء هذا ال اي في أغسطس سنة ٠۸٠٤‏ ؛ وعدت بذك 
الى المبندس الايطالي شيائطي قاسم أغا ؛ ولا حضر الى مصر الجترال « بوایبه » الفرنسي تولی 
تدریبه » ولي ارائل سنة ۰ الق هذا ال لاي مجیش الورة » وني آراخر عام ۱۸۳۱ 
أرسل الى الشام .., الخ آنظر الشي, الکثر عن تاريخ هذا ال لاي في : المهدات لتاریخ 
الجيش الصري في عبد همد على باشاء صفحة من تاربخ الا لاي الشاة الثاس ٠‏ للاستاذين 
الدكترر أسد رستم والبكباشي عبد الرحمن زكي » مطبوعات المتحف الخربي ٠‏ بولاق 
۲ - ۰.۱۹۳ 

(۳) التونسي » تشحذ الأذهان» ص ه - ١‏ ؛ عل مبارك » الرجم السابق ج ۱۷ ص ۳۷ 


۱۸۵ 


رک “كيذ الادهة 
پس ربلد لو رد 
موْلنه لاخ ر 

رين السيد 

عم التونسى 
اسلويك 
عفنا 
دم 


1 


الصفحة الاولی من کتاب د تشصذ الآذهان » 
رهي يخط الدکتور « بردن » 


هذا موحر عن حسأة الشيخين اللذن تتام علا برو ن » واأستمان 5 
في أعماله ومحوثه العامة » فو إذا ذكر وا في أي من خطاباته قال دام : 
دشخنا مد عاد (5أ 2رد Notre Schaykh Mohammed‏ « ؛ 
بل أنه بصفه بالجرأة والشحاعة إذا ذکره بعد سفره إلى الروسیا ؛ فبقول : 
د شنا الشجاع عاد شخي وشخ فرسئل القدم ۶ Notre brave Cheikh‏ 


Aiad, ancien Cheikh de M. Fresnel et de moi و‎ °? 


وقد کت هر ٥‏ اصدیقه « مول » بعده بإرسال مقال ۲۹ عن التملم في 
مصر » ثم يعتذر البه عن تأخيره » ولا ينتظر حتى بعوه إلى القاهرة / فهو 
حتاج إلى شيخه مد عياد لیمده العلومات عن نظام التعلم في المساجد ۲۳۱ 

وی مره اخرى ذكر 1 برأون » لصديقه « مول » أنه مرمسل إلنه ا 
صفير ا مکتوباً پالمربية » ومترجا إلى الفرنسية عن أسماء الأعلام العربية 
- آصوها واشتقاقاتها ‏ » ثم ذكر له أن هذا البحث كان قد كتيه له آستاذه 
الشخ ید عياد 4 إحاية لطليه (i)‏ 


وهو |ذا ذکر التونسي ذکره بالتحلة والاحتدام » فپو يقول دا : 
( شخی القد م التونسى °° Mon ancien Cheikh El. Tounsy‏ « » وقد 


ادله التونسي تقديراً بتقدير » واحترام) باحترام» فبو عنده « أبرع أهل زمانه 


0 ۱و ۲ د ۳ ) 113 ,64 .47 .11 Lettres du Dr, Perron, PP.‏ , رأنظر أذ{ 
Peron, Lettre sur les éco les, etc. J. a. 1843, P, 9‏ حمث يقرل عن استاذيه : 
« وأا في الحقيقة لا أعرف بين الشبوخ في مصر من يقرأ الثاريخ أوله المام به غير الشبخ الترنسي 
مؤلف رحلة - السودان - والشمخ التميمي المغربي العل الخاص لأولاد ابراهم باشا » وكان هنا 
أيضاً عام متاز رمثقف جقا هو الشیخ عمد عباد الذي ارتل الى « مانت بطرسبرج » منذ ثلاث 
سئوات حمث استدعاه الأمبراطور » وحيث ينظر اليه نظرة تقدير راعتبار » . 

Lettres du Dr. Perron. pp. 11, 47, 64, 118. (غ)‎ 

Op. Cit. pp. 89, 107. (°) 


۱۸۷ 


حداقة وفہما » وأذ کی أهل عصره صناعة وعاماً » معلم الكيمماء کم 
بيرون الفرنساوي ۲۱۱ » » وهو « اللوذعي الأديب ؛ والاهر ۹ اللسبب ؛ 
أحذق أقرانه » وأته اخوانه » السم بيرون الفرنساوي » الحكم النیبه 
الكماوي » ذو الذهن الوقاد » والتعلم الذي كل تاسذ منه استفاد ۳ » » 
وهو أيضاً : « الماهر في جسم الفنون » ناظر مدرسة الطب البشري 
الشبير بيرون 9" » , 


٭+ چا ان 


وبعد فهذا ثالوث عجيب من الرجال » كلبم عاش في غير وطنه » وكلهم 
وقف حياته وجبوده للع والتملم » فالدكتور « برأون » فرنسي الأصل » 
طبیب »رحل إلى مصر وخدم نبضتها الحديثة في عصر همد علي أستاذاً وناظراً 
لمدرسة الطب » وشغف حبا بلغة غير لفته » فتعامپا وحذقیا » وترجم عنما 
والببا ؛ والطنطاوي مصري > عام دينى » تخرج في الازمر » ورحل إلى 
« الروسيا »» وعاش وتوفي بها »وتتامذ عله نفر كثير من المستشرقين في مصر 
وفي الروسا » تعلم الفرنسية وأتقنبا وشثفل منصب الأستاذية فى جامعة 
« بط رسبرج » » وله مؤلفات كثيرة تنتظ ظر من يعنى بها . 

والتونسي من تونس - أصلاً ومولدا - وان كانت أمه مصرية » أسرته 
عشقت الرحلة فعاش هو وأبوه وجده في مصر وبلاد العرب والسودان أكثر 
ما عاشوا في وطنهم الأصلي تونس ؛ وقد شارك التونسي مشاركة فعلمة قبمة في 
حركة الترجمة والنشر اللي از دهرت في عصر محمد على باشا . 

جمعت بين هذا الثالوث رابطة العم القوية » رغم ما كان بين افراده من 

1 أنظر رحلة دارفور للتونسي » ص ه - 5 ؛ وعلي مبارك » النظطط التوفيضئة 
ج ۱۷ + ص ۰.۳۷ 


(؟ د ٣‏ ) أنظر : برون » الجواهر السنية في الأعمال الكبارية » ۳ أجزاء كبار ۰ بلاق 
سلة ره ۱۲ -ا.ه؟١ ٠‏ مقدمتا الجزءين الأول والثاني , 


۱۸۸ 


اختلاف في الجنس والموطن واللفة والدين والثقافة » فأفاد « بون » من 
شبخيه عل الشرق ولفته » وأفاد الطنطاوي من تاسذه لغة الفرنج » کا افاد 
التونسي منه طريقة الغربيين ومنبجهم في البحث العامي . 


¥ دا بر 
جهود هذا الثالوث في التأليف والترجمة والشر : 


: س د کتور رون‎ ۱ 
1 ~ Les Femmes Arabes 
[. MNهط1,¥ وقد كتب «مول» تقديراً وتقريظا لهذا الكتاب » انظر باعص‎ 
Sept ans d’ Histoire d'études orientales . Paris, 1880 ,t. ll, p. 3 


مجلدات نشره بين سی 1845 و ۱۸۵۱ ) ( ذكر شخو » ج ۱ ص ۱٣۳‏ أنه 
انتبى من طبعه سنة ۱۸۵4 » وعلق عليه تعلقات واسعة ) . 

Voyage au Darfour par le Cheikh Mohammed ibn Omar‏ — ق 

el Tounsy, Reviseur en chef a cole de Medecine du Caire traduit 


de PArabe par Dr, Perron, Directeur de Ecole de Médecine du 
Caire, Paris, 1855. 


وعلاد صفحات الکتاب L14۹‏ من القطم الكسار ٤‏ وده مصور جغرافي ¢ 
وكتب مقدمته جوم[ ( ص ۱ -- ۷۱ ) » وقد طبعت هذه المقدمة على 
حدة تحت عنوان : 
Observations sur le voyage au Darfour suivis Fun vocabulaire‏ 


de la langue des habitants et de Remarques sur le Nil» Blanc 
supérieur, Paris, 1855. 


4 — Voyage au Ouaday par Cheikh Mohammed Ebn Omar 
al Tounsy, traduit de J'Arabe par Dr. Perron, Paris, 1851. 


۱۸۹ 


وهو كتاب كبير في ۷۵۱ صفحة © ومقدمته في ۷۵ صفحة » وبه أيضاً 
مصور حفر اف وتسم لوحات مصورة » وكتب مقدمته أيضا مسيو جومار 
omar‏ .34 ؛ رالاخبار الواردة في هذه الرحلة صحيحة في جملتها ؛ وات 
كان يعوزها الترتيب والتصنیف العامي » وقد اقتنم « برأون » بصحتها من 
جاعة من أهل دارفور وواداي كانوا يسكنون في القاهرة ؛ غير أن « بارت 
طج8 » أشذ عليه أنه بوره في کتابه شيثا مضبوطاً عن الأحوال الجغرافية 
-والطموغرافنة والاحصائية » والأرصاد الجوية هذه اللاد » أنظر : 


Darth, Reisen und Entdeckungen in Nord und Zentralaf rika, 
Berlin, 1859, 3, 2. 525, 


Nachtigal, Petermanns Geogr. Mitteil, Vol 21, 1875. | وف‎ 
Sahara und Sudan, vol. 3. 2: 8, 


ن س ترحهة لقصة سيف التمحان سنة ۲ ۰ 

+ س ترجمة لکتاب الطب النسوي ؟ ( أنظر شخو ؛ الاداب المريمة ۴ 
القرن ١9‏ ' ج١‏ ص ۱۱۱ ) 

۷ - ترحمة لکتاب كام ل الصناعتين المعروف بالناصري في السيطرة 
والزرطقة ام لا بكر ن ددر وکان بنطارا ف اصطبل الملك الناصر مد 
بن قلاوون وهو في ۳ مجلدات » ونشر تحت هذا العنوان : 


Abou Bekr ibn Bedr, Le Nûceri, La perfection de deux 
arts, ou, Traitt complet Gd’ hippologie et dO’ hippiatrie arabes. 
Traduit de Farabe par Dr. Perron. 3 vols. Paris 1852 — 1860. 


۸ - ترحمة كتاب ميزان الخضرية للشعرانى فى الفقه . 

)١(‏ قال صاحب كشف الظئون عند كلامه عل هذا الکتاب : « الستطرة هي النظر في 
أحوال الخيل من -جبة الصحة رالرض» والزرطقة هي‌عبارة عن تربمة الخمل في تعليمما ولوازهبها» 
هدا وترجد نسختان مخطوطتان من هذا الكتاب في ازّانة التيمورية بالقاهرة ؛ أنظر : تبدور 
باشا » التصوير عند العرب» نشره‌وعلق عليه الد کتور زكي عمد حسن,» القاهرة ۲ ۶ س“ . 


۱۹۰ 


ار De Lepr,‏ غناك کیمک 
ek parsê‏ هل معت 9۶ ود | 
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Radu جام اع‎ aud Manuka, Ny 
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Kaeppefii,‏ سهد رمم رورم ل 1 نان مععالا 
ةسه لل ۳ 1 


العنوان الفر نسي لکتاب د رحاة دارقور » » وهو ایشا خط الدكتوو 
« بررب » + 5 هو راضم في السطور 1١‏ س ۱۲ 


5 - مقالات مختلفة » بالفرنسية »عن بعض مشاهير العرب » کطرفة۱۱) 
والمتامس » وعنترة. » وأسصحة بن الجلاح ... الخ , . الخ »© وقد اعتمد عند 
كتابة هذه المقالات على كتاب الأغاني , 

٠٠‏ ل ترجمة كتاب الأنساب » وهو جزء من كتاب العقد الفريد » لابن 
بسك ربة , 

١‏ - كتاب الأزهار النديعة في عل الطببعة » وهو جموعة محاضراته التي 
ألقاها على طلابه بمدرسة الطب المصرية ‏ وقد ترجمه إلى العربية بمساعدة 
يوحنا عنحوري »> احد مترجمي مدرسة الطب » وراجعه الشخ اشراري » 
طبع في بولاق 4ه؟١‏ . ثم طبع طبعة ثانية في سئة ۱۲۹۵ . 

۴ - الجواهر السئية في الأجمال الكبارية » وهي ایضا موعة 
محاضراته في الکنسام التي القاها على طلابه بمدرسة الطب المصرية » وتقع في 
ثلائة مجادات. كبيرة : الارن في 075+ صفحة. » والثاني في 454 صفحة » 
والثالث في ٠٥۹‏ صفحة » وقد ترجه بلفسه » « وكان إذ ذاك ضرب بعطن في 
اللغة العربية » وصار يفبم النكات الادبية » فبحث في القواميس على الألفاظ 
الطببة والکهاوية ... الخ » ( انظر مقدمة التونسي للجزء الاول من مذا 
الکتاب ) » وقد.قام على تصحيحه » ومراجمته الشخان جمد الهراوي ؛ وحمد 
مر التونسى » واثنان من تلاممك دبرأن » » هيا الدکتور حسان غام 
الرشيدي 4 والشخ درويش زيدان » بولاق سنة ۱۲۵۸ ۱۲٩۰‏ . 

* تين بر 
۲ - الشيخ محمد عماد الطنطاوي : 
ترك الطنطاوي عند وفاته مکتبة غنة ؛ فيها ما لا يقل عن ۱۵۰ 


Perron, Lettre sur les poètes Tarafah et Al-mouta-: انظر مثلا‎ )۱( 
lammis. Journal Asiatique, ame .serie, t. XI Jan. 1841. pp. 46-69, 
& mars. 1841, Pp. 215-247 ' 


۱۹ 


مخطوطة دعضبا من تأليفه » والبعض الآخر من نسخه » وقد ۲ لت هذه الكتب 
إلى مكتبة الجامعة في « بیتروغراه » » وفيا يلي بيان لام مولفاته : 


١‏ - تاريخ حياته بقامه » ول ينجز منه إلا قطعة صغيرة » نشر أصلبا 
العر في ومعه ترجمة ألمانية G. Kosegarten‏ .لف 4# Zeitschrift fur die‏ 
. 0 — 197 , 67 حب 43 , 1850 , Kunde des Morgenlandes‏ 
وقد کتب المستشرق « غوتوالد » تعلقات على هذا الكتاب فى مجلة : 
Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellshaft, IV,‏ 
.248 - 243 


۲ - أحسن النخب في معرفة لسان العرب » وهو كتاب في اللغة العامة 
الصرية » ألفه وهو في « روسیا » » وطبع في « لبيسك » سنة ۶ (۱۸۸)» 
ویشتمل هذا الکتاب على ألفاظ وجل وأمثال » ورسائل وقصص » وأغانر 
مصرية عامية » ومعپا ترجمتها إلى الفرنسية »( وقد ذكرنا في مثن القال بعض 
حتويات الكتاب » وخاصة شعر القاتحة » ورسالة الطنطاوي اصديقه رفاعة 
الطبطاوي ) » ومن أهم ما ورد في هذا الكتاب منظومة أمين أفندي الندي 
التي نظمما عند مسير الجيش المصري لفتح الشام » يقول تبمور باشا في مقاله 
السابق الذكر : « وكنا نسمم في متناقل الاخبار أن هذا اليش كان يتغنى 

هس ہنا هسیا بنا للحرب نلقى ضدنا ۹۹ 
رقم الکتاب في 
مکتمة بتروغراد 

۸۲۷ ٠ حاشة على شرح الشخ خاله الأزهري ) على متته‎ - ٣ 

6 أنظر هذه النظومة كاملة في : داوه برکات » البطل الفاتح ابراه باشا » ص ۰ ۲۲ ۰ 
التأهرة ۱٩۳‏ , 

(؟) توجد لسخة خطية من هذا الکتاب في مكتبة المادية بأسكتدرية » ن جموعة 
رقم ٩۷۸‏ ج وقد كتب عل الصفحة الأولى منبا أنها « حاشية على شرح الأزهرية للشبخ خالد. 
المطار » وقد ذكر في نبایتبا أنها كتبت مخط « مصطفى الفقي » في أول رجب سنة ۱۷:۷ . 


۱۹۳ دراسات (۱۳) 


المسمى بالازهرية في عم النحو » كلها خط يده 
ست ۱۲۵۲ هر . 

6 - حاشة على متن الزنجاني في الصرف الشپور تن ۸۳۳ 
المزي کتپا بده سلة ۱۲۵۵ ه. 

ه - حاشة على کتاب الكاني في عامي المروض والقوانی" ۰ ۷۸۰ 
خط بده سنة ۲۵۵ ه . 
بده سنة ۱۲۱۵ هم 

بو الحكايات المصرية العامة » مخط يده ؟ هذ 

۸ س مسودات لتاریخ العرب » ومعها ترجمة الباب الأول من كتاب 
2 كلستان ۲۳ » لسعدي الشاعر الفارمي وهو خط يده ٠.‏ 

٠‏ حاشية على شرح برهان الدين أبي المعالي إبراهم السقا » ( وهو 
احد شموخه ) على منظومة السيد جمد بليحة » وعلوان الشرح 
التحفة السنة في العقائد السئبة . 

— شرح على منظومة الشخ الساموني » التزم السجم في جمسم جمله, 

وو رسالة عن الاعناد المصرية » ( مخطوط؛ مكتبة بتروغراد رة (AFA‏ 


(۱) توجد نسخة خطوطة من هذا الكتاب في مكتبة البلدية رقم ۰۰۲۰ » كتبها جمد 
ان سلبان في سلخ شعبان ۱۲۰۵۰ ۰ 

(؟) عندي في مكتبتي ترحنة عرببة اشرى لهذا الکتاب ترجما في نفس العصر جبرائيل 
بوسفب الخلم كاب الدبوان الخدبوي بالاسكندرية » وطبع في ولاق سنة ۱۲۳ 2 . 


۱۹ 


4 کتاب عن تاریخ روسيا پاسم : تحفة الأذكيا 5 آخبار بلاد روسما 
کتبه خط يده سنة ۱۲۹5 ( ۱۸۵۰ ) 4(انظر لتعریف 
بالكتابين الأخيربن : 

Comptes-rendus de I'Académie des Sciences de Russie, 1926, 
0], 23 — 26; 1924. ۰ 102 sqq. ; 1927, ,مم‎ 181 509. ( 


. لينا‎ ٠ 

۳ - الشیخ مد عمر التونسي : 

١‏ - رحلة دارفور المسماة «تشحمذ الأذهان بسيرة پلاد المرب والسودان» 
كتبها تنفيذا لإشارة دكتور « برون» الذي عني بطبع النص العربي في باريس 
سنة ۱۸۵۰ ؛ ( انظر الترجمة الفرنسية لارحلة في مولفات دکتور برون ) 

۲ - رحلة واداي » كتبها آیضا تنفيذا ارغبة دکتور «برون » وا ینشر 
النص العربي هذه الرحلة حت الوم ؛ بل ولا يعم مصيره ؛ فقد كان في حوزة 
دكتور برون ؛ وإتما نشرت الترحمة الفرلسية في باريس سنا ۱ ° ( أنظر 
مو لفات روت ) . 

س لشذور ال الذهسة ف المصطلحات الطبية » وهو معجم كبير الفاط 
والافرنجة » ذكره جور جي بي يدان قي که( رب داب ید العربة » 
ج 4 4 ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ؛ الطبعة الثاسة © القاهرة ۱۹۳۷ ) » وقال عنه : 
د هو معجم لمصطلحات الطبية والاطاء» وقد آسند لكل مولف ما التقطه 
منه » فبحاء کتابا في نحو ٩۰۰‏ صفحة متوسط الحجم » وهو من الذخاش 
النفيسة » وقد حمل الى باريس » ون الکتبة الخديوية ۲۱ نسخة منقولة 


ا 
(۱) توجد من هذا المحم آربع نسخ في دار الكتب المصرية أرقاميا : ۷۵۷۱ و ۷4۰ 
eras‏ طب ؛ انظر حديثا مفصلا عنه في بحثنا عن؛ تاريخ الترجمة في عصر ممدعلي؛ 


000 


the Royal Asiatic Society, July 1940. pp. 343 — 345. 


۱۹5 


بالفوتوغراف عن نسخة باريس » وقد أقرت نظارة المعارف على طبعما ذ 
جملة كتب إحماء الآداب العريبة » » وقد بدأت فعلا دار الكتب اطدیو 
بطبع هذا المعجم 0 وطبع منه الجزء الأول في ٠٠١‏ صفحة / ( مطبعة 
القتطف سنة ۱۹۱۵ ) » وأشرف على تصححه وطيعه وترجمة ألفاظه إلى 
اللغتين الفرنسية والانجليزية الدكتور أحمد عسی بك ؛ غير أن الدار م تنشر 
منه حتى البوم إلا هذا الجزء تحت عنوان : 


حرا ؟ 


وى 


Al- Schoodhoor - Al- Dhahabieh of Muhammad omar Al - 
Tounsy , Dictionary of Technical Terms « Ancient and Modern » 
used in the medical, natural and veterinary sciences , edited and 
translated into French and English by Dr. Amed Issa Bey 
vol I, Cairo , 1914. 


ويرضح السبب الذي دفم التونسي لوضم هذا المعحم ما جاء في مقدمته ؛ 
قال : « لما كان حضرة من نشئت المدرسة على بده .. كلوت بك 6.6 يعم 
أن جل غرض الخديوي أظبار العارف» وإبراز اللطائف» وأن العارف لا تتم 
الا بحمع کتاب موصوف با وصفناه من الم للالفاظ الطبية وأسماء المعادن 
والحبوانات .. أحضر معجا في الألفاظ المذكورة باللغة الفرنستة » وأمر بترجمته 
إلى اللغة العربية » ففرقه ناظر المدرسة إذ ذاك على معاميها ... فترجم كل منهم 
الجزء الذي أعطبه ... ولا تمت ترجة الأحزاء ... أمر ناظر المدرسة إذ ذاك 
الماهر في الفنون » المتوغل في العربية » المعلم بيرون أن يؤخذ من القامو سكل لفظ 
دل على مرض أو عرض » وکل اسم نبات أو معدن أو حبوآن ... وقسم أوراقه 
على المشار إليهم » وأدخلني معپم » فأخذت منه جزء وافراً ... وكذا أعطى 
الاهر آخانا العلامة الشسخ سال عوض المصحم الأول > وكذا الفاضل الشيخ 
على العدوی الذي عليه في تسض کل مسودة معول » فاستخرج الماعة مله 
ما آمکنه استخراحه .. ثم خصني الناظر الذ كور باستخراج ما في القانون من 
التماریف » وما في تد کرة داود من کل معنی لطيف » وزدت على ذلك مافي فقه 
اللغة وختصر الصحاح » ومافي امروي من التعاريف الصحاح » وضمت لذلك 


۱۹1 


اسان ان یضرب ام الدکوز نما انظيزنؤريبسطه| 
عا الارظم بنقط فيه يا ليع الوط ارعه اسط مرنم‌عدد ۱ 
الاسط ن البسارالالين هک 1:17 و 
م ينتيعة زوجا فز رجا ح ینوا نکن ازجا 0 
وان بی ردا اده یت ماتخصلامن السطالاوا [أولاومالمصإمن 
از هم تور هایگ 
السناع شل قدمة ومز لمر علاضرب لاط نو رت وهواه 
وچا ا ورجا وام تولدات انش کاله نايامن ۱ 
ی أكب والعاقب وعاق العاقبة نلک منظ 1 
واناد عا الم ذلا نطب [ اكلام ماياو مادک انمه ای دا 
۱ کی لاط رن جلتبا هذه اناميا هيا رزیل رلنلا شر 
مذ امل من مثا هده القا نت وله ر ___ تالم 
:وقد ليع هزه النسيزة ال الق يرل ة بدارطبا 
ساپاز ان یلاق وخ 
| ألسي ل ترون بنعة الله وقون وك(طبعه علدا نظدوهنه وسا 
شهروترب خی وثامال بعد الال اه اف زامن 
الان ی م رن 


الصفحة الأخيرة من النسخة العربية لرحلة دارفور » وهي « برسم وخط 
السيد برون » ٠‏ کا هو واضح في السطرین ۱۶ وا 


۱۹۷ 


أسماء الأطباء المشهورين»وأمماء عقاقير كنت رأيتها في بلاد السوادین» ورتبت 
جميع ذلك على حروف المعجم ليكون أسبل للمراجعة وأقوم»وسلكت في ذلك 
مسلك صاحب المصاح لسپولته على مسلك القاموس والصحاح » ..... وأغلب 
احوالي فيه أني أعزي لكل كتاب ما التقطته من فوائده » وما استفدته من 
فرائده » ولم أقتصر فيه على الأسماء العربية » بل توجد فبه أسماء لاطيثبة > 
وأخرى فرنساوية » وأخرى فارسية ... الخ » [ مقدم 1 الجزء المطبوع 
ص ب س له 1 ۰ 

4 - وأشرف التونسي على طبع ونشر كثير من الکتب العربية القدبهة 
التي طبعت لاول مرة في بولاق » وخاصة المستطرف للأبشيبي » ومقامات 
احريري . 

ه - كذلك قام التونسي بتحرير وتصحیح كثيرمن الكتب الطببة والعامة 
التي ترجمت في عصر همد على وأهبها : 

أ- الدر اللامع في النسات وما فيه من الخواص والمناقم تأليف الدکتور 
« فيجري بك » وترججمة حسين غام الرشيدي ‏ بولاق ۱۲۵۷ ه 

ب - الجواهر السنية في الاعمال الكماوية في ثلاثة أجزاء تأليف وترجة 
الد کتور د يرون » بولاق سنة ۱۲۱۰ . 

ج س کنوز الصحة ويواقيت المنحة » تألیف « کلوت بك » وترجمة 
الد کتور مد الشافعي » بولاق سنة ۱۲۵۸ - ۱۲۹۰ 

د - التنقیع الوحید في التشریح الخا صالجديد تیف الاستاذ « کروولنه» 
وترجمة الدکتور مد الشاسي » بولاق سنة ۱۲۹۲ 

ه - اروضة النجاح الكبرى في العمليات الجراحية الصفری ترجة 
الدكتور عمد على البقلى » ولاق ۱۳۵۹ 

و - الدرر الغوال في معالجة أمراض الأطفال » تأليف « کلوت بك » 
وترجمنة الدكتور عمد الشافعي » بولاق ۱۲۹۰ . 


۱۹4۸ 


بدأ حياته بائعاً البطخ 


طفل من عشرات بل مثات الاطفال الذبن تزخر بهم القرى المصرية » سحا 
كا حدو الاطفال » ومشى کا عشي الأطفال » وما ا ينمو الأطفال » غذاژه 
الشمس والحواء » ثم الخبز والماء ولد لابوين فقبرن يمتبنان الفلاحة شا 
سكان القرى المصرية جميعا > ولا بلغ الرابعة من عمره أرسله أبوه الى الکتاب 
فتعلم مع أقرانه القراءة والكتابة » وحفظ القرآن » فاما اكتمل نموه » واشتد 
عوده) انم إلى ابه وأمه يعاونما في فلح قطعة من الارض بزرعانها ويا كلان 
وبنوها من ثارها . ۱ 


غير أن الصي ‏ يكن خاملا کلداته من الصبية الآخرين » بل كان فيه 
نشاط دافق وحبوية كامنة » فانطلق في أوقات فراغه يحرب حظه تاجراً ؛ 
دشتري بعض الحبوب من ذرة أو قح وبعض الثار من بلح أو يطيخ أو خبار 
ويديع هذا كله فيصيب نصيباً من الربح الحلال » رالابوان يلاحظان هذا 
النجاح الذي أدركه اينبما » وهذا الربم الذي اله » فيشجعان ويباركات . 


۱۹۹ 


و مضت الايام واكاة فيهذه الأسرة تجري رتدية كعادتها» وذبع الأوان 
في إحدى السنوات أرضها بطبخا » وبارك الله جپودها فأنيتت الارض ثرا 
وفيراً حلوا طمما أكله » ففرحت لاسرة با أوتيت من خير“ وجلس افرادها 
تحت ضوء القمر في اللبل بتشاورون - بعد أن جموا الغار - في خير طريقة 
لیم هذا المحصول > الحصول على أكبر ربح مکن ؛ وطال التقاش و کثرت 
الآراء : یم لو باعوه في قريتهم د نبروه » لا جنوا من ورائه رحا یذ کر > 
فالاسعار في القرية داعا سة » وأبدى الوالد اقتراس] أن يذهب الصي 
باحصول الى طنطا عاصة المديرية لبسعه هناك عله يصدب را أوفر ٤‏ غير 
أن الصي كان أكثر طموحا من أببه فأبدى رغبته في أن يذهب باحصول الى 
العاصة الكبرى ‏ إلى القاهرة - وأعجب الوالدان بالفكرة » وشجههما على 
قبا ما أصابه ولدهما من نجاح في صفقاته القلية التي مارسپا في القرية . 


ونامت الاسرة لیلتپا تلك والامل الحاو يداعب خبال‌کل فرد من أفرادهاء 
وآذان مؤذن الفجر وخرج الأب وابنه إلى مسجد القرية فصلنا ودعوا الله 
مخلصين أن يبارك لا تجارتها » وعادا فحملا الجال بالثار » شاركبها في ذلك 
الأم والصبية الصفار » فاما انتبوا جميعا من لیم قبلت الام فتاها » وبار که 
الأب » ودعا له بالنجاح وهال الصببة الصغار له مودعين . 


وسار الفق في طريقه والجال تتبادى من خلفه وئيلة في سيرها » واستهوتة 
مناظر القرى والدن التي يمر بها » فبذه أول رحلة له خارج قريته » فانطلق 
يغني مسرورا » وانتبى به السير إلى القاهرة » وقصد إلى حي اسان والأزهر 
کا أوصاه ابوه ؛ قېو حي عامر بالسكان» وبضاعته فه لا شك رائحة» وانتحى 
الفق ركنا من ارکان السوق » ورص" بطسخاته أمامه » وراح يعلسن عنها فى 
صوت حلو رخم وبکلما ت. ملبحة مغرية > وأقسل مشترر وان 
وثالث * غير أن السعر الذي عرضوه كان أقل ما امل أبوه » فرفض 
أن ینیم »؛ وظل على رفضه حت اتتصف النهار أو كاد » وظن الفق أول أمره 


۲+ + 


أن الممتاعين قد يككونوا لاحظوا عليه سات الفلاحين الغرباء » فأرادوا ری 
ستغلوا سك امه : فانتقل ای حاره الذي عن سه وإ ساره الذی عن 
يساره » وسألما عن الاسعار فاذ! هي اسعار قليلة ضئيلة » فصدمته الحقيقة » 


مكدا فى بر اهم e‏ و کان ھا اسه س اليوم الاو ل. ٤‏ القاهرة 6 
فما أقبل الليل أخذ يفكر ویعید التفكير ويدير ويعيد التدبير » وانتبى 
به الرأي أخيراً إلى أنه لا بد من بسم حصو له ولو کان في البيسع خسارة > 
لأنه لو لم ببع لفسدت عليه ثاره » ولكانت الخسارة أفدح . 


وباع ابر أهم بطخاته » وكانت الخسارة فادحة » فخشی أن بعود الى 
قريته فناله الأذى من أببه » وجلس إلى الر كن الذي كان عامرا منذ قلبل 
بطخاته بل بأمله الفقود » وراح ينظر الى المارة من أهالي اي وهو يلعشهم 
ويلعن بلدهم في نفسه » وجذب انتباهه منظر غريب طريف » لقد نظر 
فرأى شيشا كيرا ذا حبة طويلة بيضاء » بيده كتاب » وبيده الاخرى سبحة 
برسل حماتها الواحدة بعد الاخری » وعن يين الشيثم وعن شماله ومن ورائه 
عدد کر من الفتمة المعممين © والشبخ يسير في تؤدة ووقار ؛ والقتان 
يتبعونه في أدب جم واحترام بالغ » وتتبم راهم هذا النظر بناظريه » 
واستعاد في الحال صورة شيخ القرية و كتابها ولداته من الصسة الصغار . 

وانتبی السار بالشيخ وتلاميذه الى باب المستحد فدخلوه ¢ ومال ابراه 
الى جار له وسأله عمن يكون لشخ وعما بکون السحد » وعم ان هذا 
السحد هو الازهر وأن هذا أحد شيوخه » فبپرته الصورة واستهواه وقار 
الشيخ الاستاذ وبزة الفتية التلاميذ » ولعت الفكرة في خباله لمان البری » 
وانتفض واقفا » و اتخد طريقه إلى السحد » ودخسل مم الداخلين » وراعه 
کرد حلقات الدر س ؛ فانهم إلى اسحداها واستمع ثم استمع » ثم انتقل إلى 
غيرها وغبرها » ول يکد ينتهي البوم حتى كان قد قر عزمه أن بصبح أزهريا 


۳۰۱ 


يطلب العم ا بطلبه مثات غيره من المنككبين على الکتب حوله» وسؤهله هذا 
إلى أن يكون شيخا للقرية بقل المع بده ويسعون إلى رضائه »> أو على 
الأقل في هذا حل مؤقت اشكلته ومشکلة تجارته الخاسرة . 

ونبغ إبراهم ونال الكثير من تقدير شوخه وأساتذته » فقد كارن بحق 
موفور الذكاء » ورضي هذه الحساة الجديدة الى حملت عنه عبء التفكير في 
المأوى والغذاء » فالرواق فمه مأواه والجراية فسا غذاژه . 

ومضت الايام يتايع بعضها بعضاً وإبراهم مطمئن إلى حاته الجديدة » 
منصرف الى دروسه وكتبه » إلى ان كان أحد الأيام حين أرسل البه شيخه 
يستدعيه © فپرول یبا » ولكنه لم يکد بقبل عليه حت وجد في حضرته 
جماعة من الناس لا يعرفهم ‏ فمپم من يتزيا بزي أمراء الجيش » ومنهم من 
يتزيا بزي الشوخ » وتقدم فقتّمل يد استاذه » وأقبل عليه الاستاذ مرحباً » 
ثم قدمه فوّلاء الضبوف تقدمة کلپا ثناء على کفایته وتقريظ لواهبه » وفبم 
إبراهم من الحديث أن هؤلاء السادة قدموا ليختاروا نخبة من نوابغ الطلاب 
لنكونوا نواة أولى لمدرسة الطب التي بزمم انشاءها عمد علي باشا . 

وهكذا انتقل به القدر نقلة جديدة من طالب بالازهر يزمع أن یکون 
شخاً صاحب كتاب في القرية إلى تاس بمدرسة الطب الجديدة حمث يدرس 
علوماً جديدة از يسمع بها من قبل من كيمباء وطبيعة وتشريح ودراسة 
للأمراض والادواء » ويستمع فبا إلى أساتذة لسوا من دينه ولا من جنسه » 
فپو لا يعرف لفتهم ولا يعرفون لغته » نهم أساتذة من أوريا وخاصة من‌فرنسا. 

وئبغ إبراهم النبراوي ل نسبة الى بلده نبروه - في مدرسة الطب کا 
نبغ في الأزهر من قبل » وقضى سنوات الدراسة جميعا بنجاح وتفوق . 

ولا تخرجت الدفعة الأولى من طلاب هذه المدرسة أراد مد على أن يبعث 
بالنابغين إلى فرنسا لستموا هناك علومهم » ووكل إلى ناظر المدرسة كلوت بك 
آمر اختبار الممعوثين » فكان إبراهم واحدا منهم . 


۳۰۲ 


وسافر إبراهم النبراوي إلى فرنسا في سلة ۱۸۳۲ ٠‏ فرأى دنيا غير التي 
کان براها في مصر » الرجال غير الرجال » والنساء غير النساء » والأخلاق 
والعادات والمدن والقرى والمدارس وطرق التعلم والتفكير .. الخ كل أولئك 
يختلف في باريس عنه ف القاهرة » وعنه في قريته المتواضعة نبروه . 


وكان ابراهم في عنفوان شيابه » فخفق قلبه في باریس کا مخفق قلوب 
الشبان » وأحب باريسية » وتزوج منها » ول يله هذا عن واجبه » بل أقبل 
على دروسه إقبال النبم وحصل على إجازته پنجاح » وعاد إلى مصر في سنة 
۷ تصحه زوجه البارستة . 

وعدّمّن إبراهم النبراوي بعد عودته مدرسا بمدرسة الطب الصرية » فقد 
كان عمد على دف من وراء هذه المعثات الى إحلال المصريين محل الأجانب. 
ونجح ابراهم طبيبا ومدرسا » ا نجح تميذا » وأظبر مبارة فائقة في فته » 
فقصده المرضى من كل فج > وأقبلت الدنيا عليه إقبالا . 

وم 'بشغل ابراهم النبراوى بهذا كله عن المشاركة في النشاط العامي لمدرسته» 
فترجم ثلاث رسائل طبية لاستاذه كلوت بك عن الفرنسية الى العربية » 
وطبعت هذه الرسائل في بولاق سنة ۱۲۵۳ ثم ترجم کتابا فرنسياً خر 
عنوانه « الأربطة الجراحية » طبع في بولاق ايضاً سنة ۱۲۵4 . 

وذاع صبت النبراوي » وبلفت آخباره الوالي جمد على » فاختاره طبيباً 
خاصا له وقربه إليه » وأغدق عليه النعم + وظل طبیبه القاص الى آخر 
حماته » وعندما مرض محمد على مرضه الأخير وسافر الى أوريا للاستشفاء 
صحبه النبراوي في رحلته طبیبا ممالا . 

يقول على مبارك باشا في ترجمته له : و ولنحایته وحسن درايته في فنه 
اشتاره العزیز جمد على باشا حمكسائى لنفسه » وقربه وتخصص به » 
وبلغ رتبة أمير الاي 6 وكثرت علمه اغداقات العزيز وانتشر ذكره » وطليته 
( الفاسلیات ) والأمراء » . 


وظل إبراهم النبراوي وفياً لزوجه الفرنسية مخلصا لهاء لم يتزوج غيرها إلى 
ان ادر كتا الوفاة في مصر » فأنعمت عليه والدة عباس باشا الأول بفتاة 
بدوية فتزوج منبا : 

وقي غضون تلك السنین استقال كلوت بك من نظارة مدرسة الطب ؛ 
فخلفه طبيب فرنسي آنخر هو الدكتور بون “وني سنة ١8445‏ استقال بون 
أنضاً » فستّن الد کتور ابراهم البراوي باشا و کنلا شذه المدرسة » فكت 
أول مصري يلي هذا المنصب . 

وظل النبراوي باشا يتمتم مکانته المتازة لدى الاسرة العلوية حتى بعد 
وفاة مد على» فقد اختاره عباس باشا الأول طبيبا خاصا له بعد تولمه المرش» 
ونال لديه ولدى والدته الحظوة الكبرى » فاما سافرت لأداء فريضة الحج 
صحته معا لشرف على صحتها وعلى صحة من معبا من اجج . 

وقد نبغ من أولاده ولدان رزقپا من زوحته الفرنسية » آحدها بوسف 
باشا النبراوي » تلقى علومه الأولى في مصر > ثم أرسل في بعثة إلى فرنسا 
سنة ۱۸۵۵ في عبد سعد بأشا للتخصص ف الفنون والعلوم الحربية ٤‏ وعاد إلى 
مصر في سنة ۱۸۱۱ فعين ضابطاً بالجيش المصري » غير أنه لم يمككث به إلا 
قلبلا » ثم عاد إلى فرنسا » فأقام بها طويلآً » وتزوج هناك من سيدة فرلسية» 
وكانت له جبود حميدة في اقناع أولى الامر من الفرنسان لاموافقة على إنشاء 
المحاك الختلطة » ثم استدعى إلى مصر بعد إنشاء هذه الجاع وين رئيا 
لواحدة منپا . 

والثاني خليل النبراوي » تلقى علومه الأولى بمصر » ثم التحق بمدرسة 
الطب الصریة»ربعد اتام الدراسة بها أرسل في بعثة طبية إلى النمسا وفرنسا» 
وعاد إلى مصر في عبد إسماعيل وعين طبيباً بالمصلحة الطبية » ومن نسل هذا 
الرجل العظم أيضا الاديبة الصحفية سيزا نبراوي سكرتيرة الاتحاد 
النسائي . 


هذه قصة فتى من قلب الريف المصري » تنقل به القدر المجیب من بائم 
بطيخ فاشل إلى طالب في الأزهر » وانتلقت به عناية مد علي إلى مدرسة 
الطب ثم إلى فرنسا حتى أصب ح طبيبا ومدرسا ووكيلاً لمدرسة الطب > 
وطبيباً خاصا لعاهل مصر » وارتقى به نبوغه إلى أن حصل على أكبر لقب 
في وطنه » وهو لقب الباشوية . 


7*۵ 


ابغة مصر في الرياضيات 
الذي مات في السودان 


أصله من بلدة دهشور » وان كان قد ولد في القاهرة » ارسل إلى فرنسا 
في بعثة سنة ۱۸۲۹ وله من العمر سبعة عشر عاماً » ولبث في فرنسا تسم 
سنوات » تخصص في خلاها في فن قوى الماه (المسدرولمكا Hydraulique‏ ) 
ثم عاد الى مصر في ۱4 ذي الحجة سنة ۱۲۵۰ ( ۱۳ ابريل ۱۸۳۵ ) © فعهد 
إامه في الحال بالنده في ترجمة كتاب فى المندسة الوصفية . 


وفي نفس التاريخ صدر أمر مد علي اشا عله « مدر سا مكار سة 
المبندسخانة بالقناطر الخيرية مع تفبيمه القيام بمماونة باشممندس القناطر بالنسبة 
لتعامه أشغال القناطر کا يحب بباردس » . 


وفي شوال سنة ۱۲۵۱ ( ينابر ۱۸۳۹ ) “ضمت مدرسة المهندسين بالقناطر 
استاذاً بهذه المدرسة الاخيرة» وف نفس السنة ألفت لجنة لإعادة تنظم الدارس 


۳۰۹ 


فكان سومي أفندي واحداً من أعضاءهاء وقد عنيث هذه اللحنة عناية خاصة 
بدرسة « المبندسخانة » ببولاق » فوضعت للدراسة بها نظاما يتفق ونظام 
مدرسة الجندسة باريس . 

وفي أوائل تلك السلة ( ۱۸۳۰ ) كان قد عاد من فرنسا إبراهم رمضان 
افندي » وأحمد دقله افندي » وأحمد طائل افندي » ومد فايد افندي » 
قبل أن يتموا در استیم » و کانوا أوقدوا الها مسا في سنة ۳۰و » فاطق 
اثنان منهم »و ها دقلة وطائل معيدين لدروس بيومي افندي فيدالمبندسخانة» » 
على أن يتا دراستها عليه وألحق امد فايد معدا لدروس مخت باشا بقصر 
العيني » و براهم رمضان معدا لدروس مظپر باشا با و ا 
يلسث مذان الأخيرات أن نقلا إلى مدرسة بلاق » وأصبح الميع تلامذة 
ومعبدين لسومي افندي » يقول عل مبارك شا : د رات ( أي بيومي 
افندي ) هو « الباش خوجة » علیپم » فکان الرجم إلبه والمول عليه > > 
وفي سنة ۱۸۳۲ أيضا عندما أعبد تنظم مدرسة المدفعية بطرة قام بتنظم 
در وس الراضات ۳ بومي افندي . 

وحوالي سنة ۱۸۳۹ ( ۲۵ ) آوحد دبوان المدارس نظام المعاونين » 
وهم بثابة المفتشين الآن » وكان عملهم الأساسي التفتيش على المدارس وشئونبا 
المحتلفة - علسة وتربوية وصحمة س ... الخ » وكان يعبد إلى بعض هؤلاء 
المعاونين » وملهم -- بيومي افندي - بترجة الكتب وتصححا . 

وقد قام ببومي أفندي بذه الأعمال جميعا حير قيام » ولكنه بذل الحهد 
الأكبر مع تلامیده ومساعديه الأربعة في النبضة عدرسة بولاق وتلاميذها » 
وترجمة الكتب في مختلف فروع العلوم الرياضية , 

لاحظت هذا اد لجنة سنة ۱۸۱ لاعادة تنظم التعلم ‏ مدحته وضنت 
هذا المدم تقريرها » قالت ت : « لا ریب في أن الندسخانة مديئنة بكل 
تقدمپا هذا الى دقة ناظرها وهمة آساتذها » غير أن معظم الفضل إغا برجم 


وگ 


إلى ترجمة المدرسين للدروس » وال الاسراع في طبع التراجم بمطبعة الحجر 
( الملحقة بالمدرسة ) » ثم جمعها في كراسات وكتب » ولقد كانت اللوم 
الرياضية التي في متناول المد من القلة والندرة » وكانت ترجمتها من الإشكال 
والصعوبة بحبث لم يتيسر قبل البوم تنشئة الهندسن الفحول على الوجه 
الصحيح الوافق لاسلوب فرنسا » ولکن ها هو النکناشي همد بيومي افندي 
والموزياشة أحمد طائل افندي وابراهم رمضان افندي واحمد دوقلي افندي 
وأحمد فايد أفندي بتولون بفضل بركات الدبو ترحمة الدروس التي وكل البهم 
تعليمها » ثم لا يقفون عند حد الترجمة » بل يطيعوتها على الججر وتات 
منها كشا واسفاراً » والراقع أن الامتحان الأشير كان مشبداً لا جمعته هذه 
الکتب بين دفاتها من شتی العلوم . » 
ولا آشیء قل الترحمة ( الملحق بمدرسة الألسن ) في سنة ۱۸4۸ قسم إلى 
أقلام أربعة » كان أوطا القلم الخاص بترجمة الكتب الرياضية » فكان ببومي 
آفندي خير من یتولی رئاسته » فنقل اله » وعين لساعدته ملازم من خر جي 
الالسن » وخمسة من تلامىذ فرقتها الأولى . 
وقد كان پنومي آفندي إلى هذا کا بقول مبارك باشا : - « حسن 
الأخلاق مهسا جلبلا » ذا رأي حسن » » وکان أستاذاً بل من الپندسن 
با له » تتامذ عليه من كان يصغره سنا » ول یأنف أن یتتامذ له من كارف 
يكبره سنا » أمشال : سلامة باشا » وعمود الفلی باشا » واساعیل محمد 
باشا » وعامر بيك» وكلهم من نوابغ البندسین الصریین في القرن التاسم‌عشر. 
غير أن هذا النبوغ الفذ والخلق الطيب لم يلقبا من عباس الأول -- ما 
لقباه من “مد على من تکرم وتقدير » ففي ۱۳ رحب سلة ۱۲۲ ( مايو 
۶ ) صدر الامر بانشاء مدرسة الخرطوم الابتدائبة > وعين رفاعة بك 
لنظارتها » واختبر لتدريس الأرقام وطريقة کتابتها وعمليات المع والطرح 
والضرب نابغة الرياضيات ببومي أفندي» وتاسذه وزسله أحمد طائل أفندي. 
و انت الصدمة عشفة فأثرت في صحصة ببومي أفندي » وتعاون عله 


۳۰۸ 


ودفن هناك أما أحمد طائل أفندي فقد عاد إلى مصر - مع رفاعة بك 
في أوائل عبد سعيد باشا » وكان مریضا بالحى » فتوفى في بولاق بعد وصوله 
بللتین » ويقول عنه على مبارك باشا أنه كان « قصير القامة » صغير الجسم » 
كثير الهم » لا يبالي بأكش الامور » وله جرأة على الامراء وإقدام » وكان 
محا للتلامذة » برغب في تعليمهم » وأخد عنه أكثرم أو جمبعبم ,+( 
٠‏ وقد ذكر العام المصري المرحوم أمين سامي باشا في كتابه « تقوم التيل » 
عدرسة الهندسة الق كان بها في فوسا لز بارته في منفاه ؛ وبعد زبارته 
طبع كتاباً عنو اذه «بسومي أفندي في منقاه» سلة ۰ ولو صح هذا الخير 
لكان لهذا.الكتاب. أهممة كييرة لأنه يكشف لنا - دون شاك عن الاسياب 
الحقبقية الق أدت الى نفى پومي وصحبه الى السودان > ويصور- في 
وضوح - أحاسيس بيومي وآلامه وحياته في السیردان » غير اني محشت عن 
هنا الكتاب كثيراً فلم أوفق -- للاسفد - العثور علبه. 

وقد كانت لومي أفندي صمو دہ عة ضحم و حاصة ف مسدان 
الترجمة » ففد قام بنقل الكتب الكثيرة - في فروع العلومالرياضية الختلفة- 
عن الفرنسة الى العرببة وقد طبع منبا ما يأتي : 

؟ ‏ الهتدسة الوصفية » تأليف » دوشين Duchesne‏ « “ ويقع في جزئان؛ 
طبع الاول في بولاق في سنة ۱۲۵۲ ه » وطبع الثاني في سنة ۱۲۱۳ ه. 

٣‏ کتاب اجار و القابلة » تألىف « مار Mayer‏ ) 6 جزءواحد »طبع 
في بولاق في غرة جمادي الآخرة سنة ۱۲۵۷ ه . 

۳ - مبكانيقة ( أي جر الاثقال ) » تأليف « ترم ع1۲۹ » » ترجه 

)١(‏ أكون سمیداً جداً لو كان لأحد القراء الکرام معرفة بهذا الكتاب فتفضل 
بارشاه‌ي اليه . 


۲.۹ دراسات (۱) 


4 - ره الا کلساب في عم الحساب » و سدو ان بنومي افندي كان قد 
ترجم هذا الکتاب ترحمة سريعة لستعين به في تدرس هذه الادة » ثم طم 
طبع جر عة مدرسة 2 المندسخانة ¢ ولکنه عاد فراجعه وزاد عليه 
تنمدا لأمر أدم بك مدير الدارس » وطبع الکتاب بعد تنقبحه في بولاق 
فى سنة ۱۲۹۳ ه . وهو جزء وأحد في 4.٠‏ صفحة » جاء في مقدمة الشیخج 
الدسوق هذا الكتاب ما پل : « ومن افخر كتب هذا الما ( الحساب ) 
المؤسسة » کتاب عرب في مدرسة المندسة » حلیل القدر » حسن الترتیب» 
إلا انه غير متقن التعريب » طبم على الحجر في هذه الدرسة عی‌ید من أحسن 
قراءته حان در سه . ولقد عم" نفع هذا الكتاب في المدارس لا احتوى عليه من 
أمر من يجمه السعد بلك » حضرة أمير اللواء أدهم بيك » مدير الدارس 
الشبير ببمومي افندي » أن يبذل في اقامه الممه “وأن يضم البه فوائد مپمة» 
على بد مصححه راحی عفر الاوزار » ابراهم الدسوق عبد الغقار . 47 

هذه هي کتب يبومي افندي الي طعت ؟ عار أن الد کتور « ورنج 
Bowring‏ » كان قد زار مدرسة « الرندسخانة » في سنة ۱۲۵۳ ( ۱۸۳۷ )6 
رات في تقريره إحصاء كاملا الکتب التي ترجمت أو كانت تترجم في تلك 
الدر سة:» ومن ینا كاب ثلاثة أخرى كان دقر جما سر می افندي 4 ھی ۷ 

. مسادیء اللغو رات‎ - ١ 

۲ - قطم الصخور تأليف « دویو امللندط » . 

۳ - الفحم الحجري » تأليف « دوب اهلان » . 


1° 


وقدخشت عن هذه الکتب فى فبارس الکتب المطموعة فلأعثر ها على أثر. 
نا جز كنا 


وبعد » ترى أبن الآن قبر هذا العالم الجليل » هل هو باق معروف ؟ أم 
نسى فاندثر ؟ إن على مصر الناهضة واجبا قومياً نحو هذا النابغة الکرم أن 
تبحث عن قبره » فان وحدته صانته و گرمته . 


“۹1 


إلزي لشتنشتاتر 
الاسلام والعصر الحديث 
مع مقدمة بقل سير عمد ظفر الله خان 


Ilse Lichtenstadter : Islam and Modern Age 


مؤلفة هذا الكتاب ودية الديانة ‏ ألمانية الأصل » ثم رحلت إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية وتجنست بالجنسة الامريکنة . 

وقد درست الثقافتين العربية والاسلامية في جامعات ألمانيا وانجلترا » 
وحصلت على إجازتي دکتوراه ‏ |حداها من جامعة فرانکفورت ‏ والثانية 
من جامعة او کسفورد » وهي الآن عضو في المدرسة العليا لاداب والعلوم 
تجامعة نبوبورك » وکانت قبل ذلك استاذة للادب العربى والثقافة الاسلامة 
في العپد الأسيوي بنقس الدينة . 

ولمولفة - غير هذا الکتاب - مقالات وأحاث اخری .نشرت في كثير 
من الحلات العامية في آلانا وأمريكا والبا کستان » ومعظمپا تدور حول 
النواحي الاجتاعية في الاسلام » مثل مكانة المرأة » او نظام الاسرة » 
وفما بلي ببان باه هذه القالات : 


۹1۲ 


Lichtenstad )جع‎ Hise ( 
An Arab - Egyptian Family, (The Middle East Journal, vol. 
VI , Washington , 1952 ) . 


The Muslim Woman, ( Sociologus, vol. VII, Berlin 1957 ( 


From Farticularism «to Unity : Race, Nationality and 
Minorities in the Early Islamic Ernpire, ( Islamic Culture, 
Hyderabad, 1949 ( . 


ول تقتنع الد كتورة «إلزي» با حصلت من معلومات عن هاتين الثقافتين, : 
العربه والإسلامية جمعتبا من الکتب التى قرأت » أو من المحاضرات التي 
استمعت لپا » بل أرادت ان تتصل بالعرب والمسامين اتصالاً شخصاه وأن 
ترق بلادم و إن تحبا بینیم» وتعدش معدشتهم “رأت تدرس عن کثب عاداتهم 
وتقالئدم وخ لاقهم, » وأن تمس بنفسبا مشاكالهم » وتستمع إلى آفکارم 
وارامم و شذا سافرت إل مصر ثلاث مرات ف السنوات. د (ALN‏ و۵۵۰ ٩‏ 
و ۱۹۵۵ » وأقامت با مدداً طويلة ‏ وزارت معظم البلاه العربية امحاورة 
لصر » کا زارت با کستان -. بإعتبارها دولة إسلامية س في سئة ۱۹۵۵ » 
وأقامت بها شهورا » ثم آقامت في مدينة دهي ثلاثة أسابيم اتصلت خلاضا 
بالجالمة الإسلامية المقمة في عاصة اند . 

وقد عقدت المؤلفة أواصر الصداقة أثناء هذه الزيارات مع عدد كبير من 
مسامي الشسرقين الأدنى والأوسط -رجالاً ونساء- وكانت تحرية طبة مكنتها 
من جمم كثير من الملاحظات والمعلومات » وقد لقبت من أصدقاما المسامين کل 
ترحيب » وکنوا - کا تقول في مقدمة كتابها - یشعرونبا دافم - مع أنها 
جودية - أنها في بيتها » وذلك على الرغم من اختلاف أتماط حياتهم» وقواعد 
دیسم ۲ وقد حدث إلا کشر ونه من هه لاء الأصدقاء 3 مصر وبا کستان عن 
الاررسة وقصور القرپ وعجزه عن فيم اسالنبیم . 

#6 xX * 
۳۳ 


والكتاب کا تقول الولفة من مقدمتها فيه محاولة لتحليل المشاكل التي 
تعترض العام الاسلامي المعاصر من حيث علاقتها بأسسها القديمة » مع فحص 
الأساب التي أدت إلى ظبور هذه المشاكل . 

ومن الواجب فى رأيها إبراز هذه الأسس الكامنة في الإسلام » والتي ظلت 
قوية ابتة على مر العصور » کا كانت مستقلة عن الأحوال الخارجية أوالعصور 
المتغيرة » فان الکشف عن هذه الأسس عدن بالدوافم الداخلية الثابتة الحياة 
والفکر الاسلامین 

والعالم الإسلامي خرج أخيراً من عزلته الطويلة » وبدأ بشارك من جدید 
في الشؤون المالة “وكثير من مراحل صراعه ترجع أسبايها إلى عودةالاتصال 
بينه وبين الغرب » وانه لما يعني الشرق والغرب معا إيجاد حل هذه المشاكل» 
ولذلك كان المدف الثاني لهذا الكتاب- كا تقول المؤلفة ‏ هو تحليل المشا كل 
التي نشأت عن تقابل العقليتين الشرقية والغربية . 

والقسم الأول من هذا الكتاب الذي يتناول مبادىء الإسلام وأسسه 
يعمد اعتّادا كيرا على المراجع والمصادر الاسلامية القدعة » في سان أن القسم 
الثاني الذي يعني بتحليل مشاكل العالم الاسلامي المعاصر يعتمد في معظمه على 
الملاحظات الشخصة للمۇلفة , 

وقد ركزت المؤلفة جبودما| للعناية بدراسة التواحي الدينية والثقافية 
والأدبية والتاريخية للعرب وللعالم الاسلامي > ولكنها تقرر كذلك أنها لي 
تفهم الاسلام فهما ميقا دقيقا كان لا بد لما أيضاً من العناية بالظواهر 
الاجتاعة والاقتصادية . 

والمؤافة تذكر آما كانت قد ان" نثپت من تأليف كتاءها وكتابة الصفحات 
الأخيرة منه في الوقت الذي نشأت فيه أزمة السویس » أي قبيل العدوان 
الثلاثي على مصر > ذلك العدوان الذي هز خمير العام - على حد تعبير المؤلفة 
وهي ببودية - ومع هذا فإن هذه الأحداث الولة لم تغير كا تقول س أي 


۳۹ 


سزء من أنجزاء البحث » بل على العمکس زادت من اعتقادها أن الإدراك 
المتعمق لينابيعالثقافة الإسلامية أصبح ضروريا لفبم الصراع القام بين الشرق 
والغرب وأسباب الشد والجذب التبادلین بين العالمين . 

والمۇلفة ترى أن الوقت لم بحن بعد لتقیم هذه الأمة بکل تشعباتها 
وأسبابها التعارضة » وقد يتضم من المناقشات العامة" أن الأسباب الحقيقية 
هلاه الأثمة ما ترجم إلى الموامل السياسسة والاقتصادية » أو إلى الانفعالات 
الوطنية » أو الى الصراع بين الدول الكبرى » أو السا جميما » ولکن المؤرخ 
الحق مب عليه » وسط هذه النافسات والثورات المتكررة المتتابعة » ووسط 
حالة القلق العام التي تسود عصرنا الذي نعيش فیه» أن ينفذ ببصره إلىمظاهر 
التضبر والانتقال بين عصر وعصر » وأن يقازن بين هذه الفترة الق نعيش 
فها وبين الفترات الحاسمة والشبيبة ها في ارخ > مثل احلال الامبراطورية 
الرومانة » أو قرون النبضة والاصلاح » أو عضر الثُورّة القولسنة . 

ولهذا ترى المؤلفة أن أزمة الشرق الاوسط المالىة ليست إلا جزءا من 
الصراع في سبيل السادة بين آسا والغرب . 


والمؤلفة ترى اخيرا ان الصراع بين العرب واسرائيل يجب أن يحم عليه 
وأن ببحث عن حل له دانغل نطاق هذا الصراع الكبير بين آسا والفرب . 
ونحن تخالف المؤلفة في هذا الرأي » ونری أن الصراع بين العرب واسرائيل 
هو أولا جزء لا يتجزأ في الصراع بين القومية العرببة وكل القوى الخارجية 
- شرقبة أو غربية - التي تحاول العدوان على العالم العربي . 

.هاه 

وقد قسمت المؤلفة كتابها إلى : مدخل ؛ وبابين » وخامة 

ففي المدخل تكامت عن المشكلة : مداها ومعناها . 

وجعلت. عنوان الماب الاول : « أسس الاسلام » وقسمته إلى فصول 


. الأساس الثقاقي : المتجتمم العوي قنلل, الاسلام‎ - ١ 

۲- اللاساس الديتي . 

۳ - الأساس الفقبي والقانزنی. . 

4 - الاساسن الاجغاعي . 

م - الأساس الفلسفي . 

وحعلت عنوان الماب الثاني : « امسار والتحدید » » وقسمته الى فصول 

9 - لش کل العامة . 

۲ - المشكلة الاجعاعمة : الزواج والأسرة » التعلم » الاقتصاديات 

۳ - المشكلة السياسية : الدولة الإسلامية » الاسلام والقومية 

؛ - الفکو الجديد في الإسلام . 

أما الخاقة فقد تحدثث فسا عن موقفه الشرق قبالة الغرب » أو يعلى 
آنخر عن تقابل الشزق والغرب . 
۱ وقي باية الکتاب قامّة مفيدة بالمراجم الق أفادت متها المؤلفة عند 
وضم الکتاب . 

ok ¥‏ تنا 

وقد جبدت المؤلقة - که تقول في مقدمتها - ان تلتزم الحياد في محا » 
وأن تتناول الوضوع 35 يتناوله كل باحث يسعى الى الحقنقة * فلا تحابي فريقاً 
على قريق آخر » وحاولت قدر الامكان ان تلتزم الأماتة قي تفسيرابهاء و لهذا 
هي تتوقم أن لا برقی عتها في بعض الأتحبات القارىء المسل أو القارىء 
الغربي > ومع هذا فانها تصرح انها اضطرت احتراماً لقواعد البحث ولصداقتها 
العميقة لاسامين » واحترامبا التام لدينهم » ان تلترم الحقيقة بالقدر 
الذي استطاعت , 

و الق نقول. انه ال لفق حاولت. جدها ان تکوین معتدلة وسعقولة عند 
کلامپا عن الاسلام والمسادين»فبي تقول مثلا عند حديثها عن الاسلام ب «الاسلام 


۳۹1 


لیس دين وحسبه » انه #کش من دل > انه اساوب مح اسلشب- الحياق . 

والاسلام كهب له قم خاصة وخيو دال ع هذه ارت الدين ايحي ۸ 
دستطم, ٠‏ انه مخف سيبل اي نفوس امس والفتراء من السات » او الى نقوس 
المثقفين ثقافة عالية» ا و إلى تفوس القادة والساسة » وإنك لتحد عفاء الفرة 
ولشوان والرياضة بغي بلوغهم هله الدرحة العاللة من العب لى ظلوا حلصن 
لدینهم. الاسلامي . 

ورمما يستحقى الالتفات انه ما من واحد من الطليق المسامين الذين, یتلقوت, 
العلم في أوروبا قد تحوال الى المسبحية » قد يكون ينبس من استغ ربيف أنماط 
حياته » ولکن ليس بينهم من استنصر » و حدث هذا عن مصادفة “ولكن 
له دلالته القوية » وذلك آن الاسلام له قئمه التي لا ترضي الجاهل, وحسب “بل 
والتي تکقي حاجات اللمتعمين والتتفید . 

ومن الثل الطية على اعتدالب ااقلفة. ودفاعها عن, الاسلام وتأییدها 
احکامه حدیثها عن المرأة وحقوقها في الاسلام» ومکانتبا في امتهم الاسلامي 
( انظر ص ۱۲۲ وما بعدها ) وکلامپا عن الحجاب » نشاته وتطوره وحم 
الإسلام فيه ( ص ۱۲۳ وما بعدها ) , 

ومع ذلك فان القارىء المسلم لا يستطبع أن برضی عن كل ما آوردت 
المؤلفة في كتابها من آراء » قان فيه مالحڌ كثيرة »وف رأء بي آنہا لا تتفرد 
وحدها بترداد هذه الأفكار التي نأخذها علمباءيل هي أفكار میناها ولسمعبا 
كثيراً من عدد منم الستشرقان », وقرأنلها ونقرؤهة هم قا يكتون ويؤلقون. 

من ذلك قوف بوحود تعاررض أو تناقضی, في القرآنه ١‏ وتستشهد علیر هذا 
بالاية رقم, ه+! من, سورة ة المقرة الي تقول : 

د ما ننس من آيد أو تنسها نات خر منیا أو مشلبا أل تعلي أن الله على 


كل شىء قدبر » 8 
(۱) اتظر کذلك ص مه - ٩‏ دمن الکتاب . 


۳۹۹ 


وهذه دعوى باطلة لست أحسب أن المدف منبا بريء » وقد فطن إلى 
هذا المأخذ السيد عمد ظفر الله خان » وأشار اله في التقدمة التي قدم بسا 
الكتاب وناقشه وحاول أن بفنده مستنداً إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة 
آل عمران : 

2 هو الذي أنزل علىك الکتاب منه آنات حکات هن أم الکتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين في قادپم زيم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعم تأويله إلا الله والراسخون في العم يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا وما يذكر الا ولو الالباب » . 

والذي نعامه ونؤمن به نحن المسادين أن لا تناقض ولا تعارض في القرآن 
البتة » ولو أن المؤلفة ومن يقول بقولها من المستشرقين رجموا إلى المعجم 
الفپرس للقرآن لوجدوا أن الكتاب الکرم به نحو ۲۸۵ آية وردت فبها كامة 
«آية»» وان كلمة آية في كل هذه الابات لا تعنى فقرة من فقرات سور القرآن 
وإنما هي تعتي دافاً : ۱ 

الدليل » والبرهان » والشاهد » والعلامة » والعبرة » والعظة » مشل 
قوله تعالى : 

د قال رب اجعل لي آية قال آیتك ألا تكلم الناس » . 

وقوله « إن في ذلك لآية لك إن كلتم مومنین » . 

وقوله « وان بروا كل آب: لا يؤمئوا ستا» , 

وقوله « إن تبتفي نفقا في الأرض أو ساما في السماء فتأتبهم بآية » 

وقوله : « هذه ناقة الله لک آية فذروها اكل في أرض الله » 

وقوله : « وقالوا مها تأتنا به من آية لتسحرنا ا" نما نحن لك مؤمنين » 

وقوله : « فاليوم نحن ننجيك ببذنك لتككؤن لن خلفك آية » 

وقوله : « إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » 

وقوله : « وكأين من آية من السموات والأرض يرون علیپا » 


۳۱۸ 


وقوله : « إن في ذلك لاية لقوم يتفكرون » 

وقوله : D‏ وحعلنا الل والنبار آبتين شحونا آي الشل فو الخ 

والمقصود بالنسخ في الآية التي استشهدت بها الأستاذة «إلزي» اما هو نسخ 
آيات الله في كونه » والسياق يدل على هذا بدليل أن الآية تختم بقوله تعالى : 
« أل تعلم أن الله على كل شيء قدير » . 

والحقيقة أن هذا التناقض المدعى منشؤه جبل باللفة العرببة و كتب 
الأصول والتفسير » ونقصان في معرفة مصطلحات القرآن . 

وما يؤخذ على مؤلفة هذا الكتاب نها حين تحدثت عن فرقة الأحمدية 
القاديانية الى نشأت في افند أشارت الى القول الخاطىء الذي حاول أن 
يفسر به أحمد فاديان مؤسس الفرقة ‏ قوله تعالى : د ما كان عمد أبا آحد من 
رجالم ولكن رسول الله وخاتم الندسين » من ان المقصود د مخاتم النسين » 
الخاتم الذي خم به لا أنه آخر الأندماء » ولو أا روت هذا القول على أنه 
قول أحمد قاديان لما كان هناك ما تأخذه علا » ولكنها ذكرت ما شد 
موافقتها على هذا القول » بل وادعت أن القرآن دویده فقالت : 

« The Koran itself calls Muhammad - Seal of Prophets » 
. ۸٩ انظر ص 1۸ و‎ 


وما يعسب هذا الكتاب في نظر القارىء السل أن المؤلفة تتحدث عن جمد 
عليه السلام پاعتباره مشرعا » وتتحدث عن التشريعات الواردة في القرانف 
باعتىارها منوضعه» و مدا تنقده وتصف تسريعاته بالقصور وعدم الشمول فبي 
تقول مثلاً في ص ۷۱ - ۷۲ : 

« ومد - رغم ما يمناز به من عبقرية - لم يكن مشرعا لتشریعات‌شاملة 
حق داخل النطاق احدد لتنظياته التکر:-فالتشریعات الموحي بها في القرآن 
هي, قرارات صدرت لوا حالات خاصة » وتشريعاته الاجتاعية تبدو كانها 
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فصلت لتناسب حاجات بيثته الاجتاعة الخاصة » ومثل هذا القوانين المتصلة 
بالعلاقات الأسرية وبالو اج و الیو انث۱) 

والكاتية لم تنس" يووديتها “فبي تبدی, الأمی والاسف وتتهم الرسول علبه 
السلام بالقسوة لاته أبعد الود عن المدينة ( انظن 45 ) مع أنها اعترفت عند 
حلیلپا « للصحيفة  »‏ وهي أول دستور أصدره الني للمجتمع الاسلامي في 
الدينة بعد هجرته البپا - أنها أول وأقدم. وثيقة في العالم تنص على الحرية 
الدينة » فقد نصت الصحفة على أن يترك للمبود الحرية في أن یظلوا ودا . 

والحقيقة أن الرسول عليه السلام قد جامل اليبود مجاملة لم مجاملها لأية 
طائفة أخرى* وأكرمهم غاية الاكرام» واعتدف بهم في الصحيفة - کعنصر ‏ 
ثالث إلى جانب المهاجرين والانصار» ونص فما على حريتهم الدينية» ولكنهم 
قابلوا هذا كله بالجحود ونکران اميل والدسائس والمؤامرات يدبروتها ضد 
الرسول » ثم انضموا آخبرا إلى الحلف الذي جم آعداءه جميعا في موقعة 
الخندق» فالرسول إذن لم يكن قاسا حين اضطر إلى إقصاء البود عن الدینة» 
بل كان رحما الرحمة كلها » والرسول اضطر إلى اتخاذ هذا الاجراء 
اضطرارا لأنه كان في سبيله لتکون دولة جديدة » والثورات والدول الجديدة 
في كل عصور التاريج ‏ لا يمككن أن تسمح ببقاء العناصر المناوئة الهدامة . 

والمؤلفة - ويشا ركبا نفو من المستشرقين - تحاول» فى أكثر من موضوع » 
أن ترد الإسلام الى أصول قديمة » بعضها بپودي أو مسبحي » وبعضها وثيي » 
فبي على سيبل المثال - تقول في ص 44 وما يلما : إن المج بصورته 


» ونص كلامها باللغة الاتجليزية‎ )١ 
In spite of his genius, Muhammed was not a systematic ١125 
giver, not even within the limited range of his original organi 
zation . The laws revealed +n the ‘Koran are decisions ( adhoc ( 
made to fit specific cases . His social legislation is cut to the requi - 
rements of his own social enviroment for instance the regulations 
affecting family relations ر‎ marriage and inheritance 2 , 
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الاسلامية فيه كثير من الشعائر التي كانت تتمع فيعبود الوثنية مثل الطواف» 
وتقسل الححر الاسود » وهذه محاولة ماكرة » لآن أصحابها ریدون أن 
شتوا أن الاسلام م يأت محدید » بل هو مجموعة من الاصول والقواعد 
والشعائر اخذت عن الأديان السابقة حت الوثنية العربية القدية الق‌قام الاسلام 
نحاربتها والقضاء عليها . 


والمؤلفة تستعمل عند كلامها عن الاسلام بءض المصطلحات التصلة بالدين 
السحي والنظام الكبنوق » فبي مثلاً عند کلامپا عن أثر الدین‌ورجال الدين 
في الحركات السياسية خلال العصور حتى وقتنا الحالي تضرب أمثلة كثيرة » 
ومنپا ان شوخ الازهر في القاهرة بهددون وينذرون بإصدار قرار الحرمان 
Excommunication)‏ ضد أي مس بعقد صلحاً مع إسرائيل » فپي تقول 
ق ص 1۷ = 1۸ : 


) The Azhar Sheiks in Cairo who threaten to excommunicate any 
muslim who would make peace with Israel ... ete ( 


ونظام الحرمان نظام كبنوتي عرفه باباوات و كرادلة روما في العصور 
الوسطى ؛ ولم يكن يعرفه ولا كن أن یمرفه الاسلام » وإذا كان لشبوخ 
الازهر من رأي في اسرائشل » فپو انبا دولة مصطنعة معتدية دخبلة لا وسحو د 
ها من الناحية القانونية » وکل من يتعامل مع هذه الدولة من السامین يعت بر 
خائنا لوطنه ولديله . 


وبعد » فهذه مآخلى لا برضی عنما القارىء السلم » لأا تتصل بعقيدته 
وإعانه » والكتاب رغم هذا له قبمته فقد بذلت صاحبته ج دا كبيراً في 
الدراسة والبحث وجمع المعلومات » وحاولت حقيقة ان تتفهم أصول الدين 
الاسلامي والاسس التي قام عليها امجتمع الاسلامي خلال العصور » ونجحت ني 
مواضع كثيرة في تفهم وجهة نظر المسامين ومشاكلبم » وإذا كانت قد 
خانها التوفيق عند عرض بعض النقط التي أخذتاها علمها فائما فعلت مرغمة » 


۳۳۱ 


وتحت تأثير رواسب قوية استقرت في نفسپا»وکانت أقوى من منبجبا العامي » 
ومن رغبتها في التتام الحمدة والعدالة عند إصدار أحكامها . 

تلك الرو اسب مضا برجم الى الاثر القوي للديانة المبودية الى ولدت 
علبپا المؤلفة » وفي جوها نشأت » وبعضها برجم الى الأثر الاقوی للثقافة 
الغربية التي تلقتها » وللاساتدة الاوربین الذين درست علبهم . 

ونحن إذا كنا تحب ديننا ونعمل على دراسته وفهمه فان من واجینا أن 
نقرأ هذا الكتاب وآشاهه » فان فيه الى جانب هذه المآخذ شيرا كثيرا » 
ومن واجنا أن نترجه الى اللغة العرببة » وأن نناقش ها بستحت المناقشة 
وترد على ما يستحق الرد . 
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